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ومن سيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا  ،إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
عبده  مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

 .ورسوله

سۡلمُِونَ } نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:آل عمران] {١٠٢ يََٰٓ

ِن نذفۡس  } ِي خَلقََكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُوا يُّ
َ
أ ََ لَٗ ازَوجَۡهَا وَبثَذ مِنۡهُمَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ ا ثيِٗ  
رحَۡامَ  إنِذ وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  وَنسَِ 

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ َ كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ للَّذ  [2:النساء] {١ا ٱللَّذ

َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ } قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ دِيدٗا يََٰٓ ََ عۡمََٰلَكُمۡ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ يصُۡلحِۡ  ٧٠ 

َ
لكَُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا َُ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] {٧١ ٱللَّذ

، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، فإنّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد : أمّا بعد
 :معاشر الفضلاءوكلَّ بدعة ضلالة، وكل َّ ضلالة في النار، ثم يا 

بعضاً حتى يبلغوا السماء  بعضهمه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب فّحُمرحباً بطلاب العلم، إن طالب العلم تَ
 .من محبتهم لما يطلب ،الدنيا

صنا آخر سبت من كل شهر لشرح ، حيث خصّفي هذه المجالس في مسجد رسول الله  بكم جميعاً مرحباً
ةً بالشرح، ومن خاصّ داً إجازةًمتن نافع من متون أهل العلم، نشرحه في يوم واحد، ونجيز من حضر بنفسه مقيِّ

 .ه بالشرح إجازة عامةًزاً أو متابعاً عبر البث نجيمستمعحضر 

، عظيم في نفعه، تمس الحاجة إليه، بل -في وريقات قليلة- نبدأ هذه المتون بمتن صغير في حجمهن وقد اخترنا أ
 .إذ فيه حفظ دين المسلم مما ينقضهالضرورة داعية إليه، 

 .-وسائر علماء المسلمين  -لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  متن نواقض الإسلام :ذلكم المتن هو

 .ونذيراً داعياً ،رحمةً للعالمين، فبعثه للجن والإنس قد بعث محمداً  أن الله  :ءلاومن المعلوم أيها الفض

لۡنََٰكَ إلَِذ رحََۡۡةٗ } :بعثه رحمةً كما قال ربنا  ََ رۡ
َ
 .[200:الأنبياء] {١٠٧ل لِۡعََٰلَمِيَن  وَمَآ أ

ٗ }من الشر وعاقبته،  بالخير وثوابه، ونذيراً أرسله سبحانه بشيراً ِ لۡنََٰكَ إلَِذ مُبشَ  ََ رۡ
َ
ٓ أ  {١٠٥ا ا وَنذَِيرٗ وَمَا

 .[201:الإسراء]
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رَ }ن للناس الدين غاية البيان، وأوحى إليه السنة، ليبيّ ،ل عليه القرآنونزّ َۡ ِ نزَلۡنآَ إلََِۡكَ ٱلَّ 
َ
لَِ وَأ َ للِنذاسِ مَا نزُ  ِ لُِِبَين 

رُونَ   .[44:النحل] {٤٤إلََِۡهِمۡ وَلعََلذهُمۡ يَتَفَكذ

َ لهَُمُ } :ويقول الله  ِ  لُِِبَين 
نزَلۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ إلَِذ

َ
ِي ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِ وَهُدٗ وَمَآ أ  {٦٤ؤۡمِنُونَ يُ  ل قَِوۡم   وَرحََۡۡةٗ ى ٱلَّذ

 .[44:النحل]

نذ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقيِمٗ }ع، فهو الدين، بَم ويُتَّصراطه المستقيم، ليُلزَ ن وبيّ
َ
بُلَ ا فٱَتذبِ وَأ ْ ٱلسُّ ُۖ وَلََ تتَذبعُِوا عُوهُ

َٰكُم بهِۦِ لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ  ى َٰلكُِمۡ وَصذ بيِلهِ ِۦ ذَ ََ قَ بكُِمۡ عَن   .[211:الأنعام] {١٥٣فَتَفَرذ

بيِلُ ٱلمُۡجۡرمِِيَن }ب، جتنَالمجرمين لتُ طريقل الأدلة لتستبين وفصّ ََ لُ ٱلۡأٓيََٰتِ وَلتِسَۡتبَيَِن  ِ  {٥٥وَكَذََٰلكَِ نُفَص 
 .[11:الأنعام]

هَۡلكَِ مَنۡ }فكان الأمر في غاية الوضوح والبيان،  ِ  .[41:الأنفال] {وَيَحۡيَََٰ مَنۡ حََذ عَنۢ بيَ نَِة    هَلَكَ عَنۢ بيَ نَِة  لَ 

هم للسؤال عن الشر، ليستبين بعضَ عن الخير، وهدى الله  يسألون النبي  وكان صحابة رسول الله 
وكنت  ،عن الخير كان الناس يسألون رسول الله ): طريق الخير وطريق الشر، قال حذيفة بن اليمان 

 .كما ثبت في الصحيح .(مخافة أن يدركني ،أسأله عن الشر

 .توحيد، الذي هو أعظم فرائض الدينال: ل من الخير في الكتاب والسنةصِّح وفُوأعظم ما وُضِّ

، وهو أعظم هو الشرك، حيث جاء بيانه تأصيلًا وتفصيلًا: وأعظم ما جاء توضيحه في الكتاب والسنة من الشرّ
 .ل مم، وأشد الظُّلْالظُّ

يجتنبه، وطلب وأن يعرف الشرك لقه، أن يعرف التوحيد ليحقّ -رجلًا كان أو امرأةً-ف فوجب على المكلّ
: في قول النبي  اًليّ، وهو يدخل دخولا أوّ-كان أو امرأةً رجلًا-ف على كل مكلّ العلم بهذا فرض عين

 .«طلب العلم فريضة على كل مسلم»

، وبيان كيفية حفظه، وبيان ما ينقضه أو ينقصه ،بتقرير التوحيد عظيمةً ومن هنا اعتنى علماء أهل السنة عنايةً
 .اًومؤلفات أهل السنة والجماعة في هذا الباب أكثر من أن تُحصر، فهي كثيرة جدّ

 -الكعبة وربّ-رسالةٌ قصيرة، تُقرأ في دقائق يسيرة، فهي قليلة المبنى، لكن : ومن تلك المؤلفات عظيمة النفع
 .هاؤ، وعظيمة في أثرها على من يقرإنها لعظيمة المعنى، عظيمة في فوائدها

 . هي رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : تلكم الرسالة
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في زماننا، حيث انتشر اليوم في هذا الزمان  اًة جدّماسّ ،صحيحاً اًسلفيّ سليماً وفهمها فهماً ،والحاجة إلى قراءتها
 .اكانداءان عظيمان فتّ

اذ الذين يوافقون الأمة بالتكفير لجميع أفرادها، إلا الشذّط على فهو الاعتداء في التكفير، والتسلّ :أما أحدهما
 .التكفيريين

ى الذي يسمّ ،والإفساد ،والتدمير ،والمعصومين من غير المسلمين، فرأيت التفجير ،فاستبحيت دماء المسلمين
في سبيله  في الحكم على الناس جهاداً بالجهاد، ومتى كان الظلم والاعتداء ومخالفة شرع الله  وظلماً زوراً
 !؟

رفع على منائرها، بل استبيحت مساجد المسلمين، ولم يكن لها حرمة عند أولئك التكفيريين، فلا للأذان الذي يُ
ت، وعادت إلى جاهلية هي ها قد ارتدّعندهم كلّ على وجود الإسلام، بل الأمة دلالةٌ ،فيه الشهادتان ددّرَوتُ

 .من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي  أشرّ

ى فيها الجمعة ولا صلَّومساجد الأمة عندهم أضحت مساجد ضرار يجب هجرها، وهجر أهلها، ولا يجوز أن تُ
ين بهم جاء إلى الجماعة، حتى أن أحد المغترّلا ون الجمعة والجماعة، حتى أن أئمتهم يتفاخرون بأنهم لا يصلّ

أنا لا أصلي الجمعة  :قال ،قم بنا لنصلي ،حضرت الجمعة :فقال ،ين في وقت الجمعةرأس من رؤوس التكفيريّ
 .-عياذا بالله من الضلال-ولا الجماعة 

 .-عياذا بالله من الضلالة- وت الله يجب هدمها، وتقتيل أهلهابل بلغ بهم الضلال أن بي

لونه على نزّالتكفير، ويفهمونه على غير معناه، ويُرون خلف كلام العلماء في ل المعتدون قد يتستّلاوهؤلاء الضُّ
 .إلى أئمة أهل السنة والجماعة واعتداءً وظلماً وبهتاناً ، وينسبون أنفسهم زوراًغير أهله

حماة الأمان لبني  ،حماة العقيدة-همون علماء أهل السنة وقد يقابل هؤلاء من يخالفونهم في التكفير، لكن يتّ
رين في الاعتداء والظلم لعلماء أهل والإرهاب والتدمير، فيجارون أولئك المكفِّ بالتكفيرهمونهم يتّ -الإنسان

 .السنة والجماعة، ويتفقون مع المعتدين في التكفير في الفهم المغلوط لكلام العلماء الربانيين

 .الكفر الصريح قَفهو عدم التكفير مطلقاً، ولو اجتمعت الشروط، وانتفت الموانع، وتحقّ :وأما الداء الثاني

ولو عيَّن عنده فلا يُكفَّر، ولو جاء بما جاء من المكفِّرات، أما الم ،اًعامّ فراًر كُببعضهم كفّ الحال وإن ارتقى
 .لا أكفّره عيناً، بل هذا كفر نوع: قت الشروط، ولو انتفت الموانع، بل لو نادى على نفسه بالكفر، يقولتحقّ
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وما أجمع  ،لأدلة الكتاب والسنة وأعظمها شراً، وهو مخالف مخالفةً صريحةً وهذا من أخبث الأقوال، وأفسدها،
 .عليه سلف الأمة

لونه لون قد يحتج هؤلاء بكلامٍ لبعض أئمة أهل السنة والجماعة، يفهمونه على غير وجهه، وينزّوكما فعل الأوّ
وملحد أن يقول ما شاء، وهو آمن من حماة العقيدة أن  على غير أهله، فهؤلاء قد تركوا الباب لكل ضالّ

 .نوا خروجه عن دين الإسلامأو يبيّ ،روهيكفّ

 .لماء المسلمين، وذاك افتراء عظيمفعظمت الجرأة على دين الله، وعظمت الجرأة على ع

ام، وفي الحكم في مسائل الأسماء والأحك -منهج أهل السنة والجماعة- لبيَّن منهج الاعتداوجب أن يُ ومن هنا
 .بالتكفير على وجه الخصوص

صحيحاً، فإن كلامهم يوافق ما في  ن معنى كلامهم بياناًعلماء أهل السنة والجماعة علينا أن نبيّ وكان من حقّ
 .من أصله، وفيه الحكمة المستفادة من أدلة الكتاب والسنة الكتاب والسنة، وفيه العدل التام، أخذاً

وعلى  ،رونها على غير وجههاين ينشرونها ويفسّعظيم النفع، إلا أن التكفيريّ أيدينا ما فيهاوهذه الرسالة التي بين 
 .منها غير مراد المؤلف 

 .م بين يدي شرح هذه الرسالة مقدمات لا بد منها في هذا الباب، ومن لم يعرفها يقع في الزلل ولا بدونقدّ
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 (.نواقض الإسلام: )فنبدأها في تفسير عنوان الرسالة :أما المقدمة الأولى

يعقل يُجمع على فواعل وكان هذا الجمع على فواعل، لأنه جمع لما لا يعقل، وما لا  ،ضجمع ناق :فالنواقض
 .جمع تكسير

اسم فاعل من النقض، والنقض خلاف الإبرام، وهو الحلّ للمعقود، النقض هو الحلّ للمعقود، كما  :والناقض
َٰثٗ }: قال تعالى نكَ

َ
ةٍ أ ٱلذتِِ نَقَضَتۡ غَزۡلهََا مِنۢ بَعۡدِ قوُذ ََ  ْ  ،اًوجعلته قويّ ،وفتلته ،فعقدته، [21:النحل] {اوَلََ تكَُونوُا

 .ثم حلّته

يمََٰۡنَ بَعۡدَ توََۡيِدِهَاوَلََ } :وقال سبحانه
َ
 .[22:النحل] {تنَقُضُواْ ٱلۡۡ

ِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثََٰقهِۦِ}: وقال سبحانه ِينَ ينَقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّذ  .[10:البقرة] {ٱلَّذ

 .بعد عقد حلٌّ :هو وشرعاً لغةً ضإذن النق

 .فتُبطل الوضوء ،الأحداث التي تقع عقب الوضوء: ، أي(نواقض الوضوء): ولهذا يقول الفقهاء

قد عقد الإسلام،  ،(رسول الله وأشهد أن محمداً ،أشهد أن لا إله إلا الله) ؛والمعلوم أن من أتى بالشهادتين
 .وثبت له الإسلام

 .له بالكليةبطِلّه، ويُحُويَ ،ضهنقُمع بقاء أصله، وقد يأتي بما يَ ص إسلامهثم إنه بعد ذلك قد يأتي بما يُنقِ

، ومستعمل -على ما فهمنا من المعنى-وشرعاً  -على ما فهمنا من المعنى-سلام مستقيم لغةً والتعبير بنقض الإ
 .-رضوان الله عليهم-عند السلف الصالح 

فهي  ،وآمن بالقدر ،ر نظام التوحيد، فمن وحّد الله القدَ): أنه قال أنه جاء عن ابن عباس : ومن ذلك
رواه الفريابي في القدر . (نقض التوحيد ،وكذّب بالقدر ،وحّد الله تعالى، ومن لعروة الوثقى التي لا انفصام لهاا

 .هوغيُر

، ورضيه الله لجميع الجن والإنس هو الدين الذي بُعث به محمد  فالإسلام بعد بعثة النبي  :وأما الإسلام
 .شركالنقياد له بالطاعة، والخلوص من الاستسلام لله بالتوحيد، والا :ديناً، ولا يقبل ديناً سواه، وهو

 .فالإسلام هو التسليم المطلق لله : الاستسلام

 .الاستسلام لغير الله ليس إسلاماًف :الاستسلام لله

 .الاستسلام لله ولغيره ليس إسلاماًف: الاستسلام لله بالتوحيد
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 .ماًإسلا إذن الاستسلام لغير الله ليس إسلاماً، والاستسلام لله ولغير الله ليس

من »: كما قال النبي  ،باطاعته، فإنها طاعة لله وطاعة من أمر الله  ،طاعة الله : والانقياد له بالطاعة
 .«اع الله، ومن عصاني فقد عصى اللهطأطاعني فقد أ

على المعنى  ،لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من البراءة من الشرك ومن المشركين: والخلوص من الشرك
 .يح الذي سيأتينا إن شاء الله الصح

 ،س بناقض من نواقض الإسلامالسلامة من نواقض الإسلام، فإن من تلبّ: كما يدخل في الخلوص من الشرك
 .ليس مسلماً ،م عليه بأثرهوحُكِ

 :سلام لا بد فيه من أمرين عظيمينهذا معنى الإسلام، إذن الإ

 لا بد فيه من الإيمان 
  يضادّهولا بد فيه من الكفر بما. 

ة  }: كما قال الله  مذ
ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ  وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فِِ كُ 

َ
ولًَ أ َُ َٰغُوتَُۖ رذ ْ ٱلطذ َ وَٱجۡتَنبُِوا ْ ٱللَّذ وكما قال ، [14:النحل] {بُدُوا

كما عند . «م ماله ودمه، وحسابه على اللهرُحَ ،وكفر بما يُعبد من دون الله ،من قال لا إله إلا الله»: النبي 
 .في الصحيحمسلم 

 .ضادّهوكفر بما يُ ،فلا بد من إيمان

 .حداوإذا افترقا اتّ ،ان، إذا اجتمعا افترقاوالإسلام والإيمان لفظان شرعيّ

 فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، وإذا افترقا ،فإذا اجتمعا في نص أو قول
، وبهذا تعلم أن الدين الذي بُعث به محمد  :فهما بمعنى واحد، أي ،-الإيمان :أو قيل ،الإسلام :فقيل-

 .نواقض الإيمان هي نواقض الإسلام

وكتب الفقه أيضاً في  ،ولذا يأتي في كتب العقائد، ضد فإنه قد يُنق الإسلام كما يُعق وقد أجمعت الأمة على أن 
 .به المسلم عن دينه الكلام عن الردة، وبيان ما يرتدّ :وفي غيرها من كتب الفقه ،المذاهب الأربعة كلها

 .ض بها الإسلاموقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعمائة سبب، يُنق 

 نواقض الإسلام والإيمان، فكلٌّ أن الاعتقاد في معنى الإيمان مؤثر في عدّ: ه إليه طلاب العلم هناومما ينبغي أن أنبّ
 .ه له من يقرأ في كتب الفقهالإيمان باعتقاده في الإيمان، فهذا ينبغي أن يتنبّ ضادّما يُ يذكر
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نواقض الإسلام، وأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا إلى  جون العمل عن الإيمان لهم طريقة في عدّخرِفالذين يُ
وعمل بالجوارح والأركان،  ،نانلج واعتقاد با ،على أن الإيمان قول باللسان -لا يخالف منهم أحد-يومنا هذا 

 .فيها كّنواقض الإسلام والإيمان، وهي الطريقة الصواب التي لا يُشَ لهم طريقة في عدّ ،وأن العمل من الإيمان

 ضادّكعادته في العناية بما يحفظ دين المسلمين، وتحذيره مما يُ-  وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ألّف هذه الرسالة في نواقض الإسلام، ولم ينفرد بها عن علماء المسلمين، بل علماء المسلمين من جميع  -الإسلام
 .مجمعون على أن هناك نواقض تنقض الإسلام ،قرَبل ومن جميع الفِ ،المذاهب

أو دفع  ،رسول الله  أو سبّ ،الله  أجمع العلماء أن من سبّ): -أو راهَوَيْه-ه يَهُوقال إسحاق بن را
 .(أنه كافر ،وهو مع ذلك مقرّ بما أنزل الله ،من أنبياء الله اًأو قتل نبيّ ،شيئاً أنزله الله

ع عليه بين مَجمُجمَع عليه، وأن ذكر نواقض الإسلام مُ ،وبسببه ،هن أن التكفير في محلّوأتيت بهذا النص لأبيّ
 .النواقض أهل العلم قاطبة، وإن كان الاختلاف يقع في عدّ
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 إليه هذا الباب دّالأصل الذي يُرَ في :المقدمة الثانية

ه، فمن عُلم أنه الإسلام، وأن هذا هو اليقين في حقّ :وقد اتفق العلماء على أن الأصل في من أتى بالشهادتين
 ،الشكّع إلى الأصل، ويُدف  فإنه يُردّ مسلم لا يجوز أن يُرفع عنه حكم الإسلام إلا بيقين مثله، وإذا وقع الشكّ

أن الإنسان إذا أتى  :ل المسلم في الظاهر بمعاملة أهل الإسلام، يعني أن الأمر عند أهل العلمأ التكفير، ويُعامَويُدرَ
، ه إلى الأصلبالشهادتين أثبتنا له الإسلام، وأجرينا عليه أحكام الإسلام، فإذا شككنا في إسلامه وجب أن نردّ

 .وهو أنه مسلم

وما يفعله ، أنه يصلَّى عليه :ى عليه في ديار المسلمينصلَّمتفقون على أنه إذا قُدِّم مسلم ليُ العلماء :ولذلك
هذه : ن علم أنه مسلمولا يصلي بزعمه إلا على م ،قدَّم في مساجد المسلمينبعضهم من أنه لا يصلي على من يُ

 .ةطريقة بدعيّ

ن أنه مسلم، م ويُتيقَّن تحريم ذبائح المسلمين إلا أن يُعل ما ذهب إليه بعض المبتدعة في هذا الزمان، م: ومنها أيضا
يساوي  ، والشكّفلا يأكلون الذبيحة ولو ذبحها محمد، إلا إذا علموا أنه مسلم بعينه، لأن الأصل عندهم الشكّ

 .العلم بالكفر، وهذه بدعة وضلالة، ولا تقود إلا إلى شر :عندهم من حيث الحكم

ليس لأحد أن يكفّر أحداً من المسلمين، ): منهج أهل السنة والجماعة ناًمبيّ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
، بل ة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يُزَل ذلك عنه بالشكّبيَّن له المحجّوتُ ،ةقام عليه الحجّحتى تُ ،وإن أخطأ وغلط

 .(وإزالة الشبهة ،ةلا يزول إلا بعد إقامة الحجّ

 .(من ثبت إيمانه بيقين لم يُزَل ذلك عنه بالشكّ): ال أيضاوق

هذا أصل مستعمل عند أهل العلم، أنه لا تزول عن أصل أنت عليه إلا ):  وقال الإمام ابن عبد البر 
 .(بيقين مثله، وألا يُترك اليقين بالشك

كل من ثبت له عقد الإسلام في وقتٍ بإجماع  النظر الصحيح الذي لا مدفع له أنمن جهة ): وقال أيضا 
فاختلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد  ،أو تأوّل تأويلًا ،من المسلمين، ثم أذنب ذنباً

 .(أو سنة ثابتة لا معارض لها ،ةً، ولا يُخرَج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخريوجب حجّ إجماعهم معنًى

 .يححيح صرأي دليل ص: بتةأو سنة ثا

فالواجب في النظر ألا يُكفَّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على ): طريقة أهل العلم ياًمجلّ وقال أيضاً
 .(تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة
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 .(الإسلام الثابت لا يزول بشكّة لا يُحكم بها، إذ أنه ردّ ما يُشَكّ): وقال ابن نُجَيم الحنفي في كتابه البحر

فهزمناهم،  فصبّحنا القومَ ،الله  بعثنا رسولُ: أنه قال ،حديث أسامة بن زيد  :ظاهرةً ويدل لذلك دلالةً
 هذا الرجل كان شديد القتل للمسلمين، ما أراد أن يقصد مسلماً- أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم ولحقت

فكف  ،لا إله إلا الله :قال -بالسلاحأي -فلما غشيناه  :قال ،-ر قومه هربقصده فقتله، فلما انكسلقته إلا 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا  ،يا أسامة» :فقال ، فطعنته حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبيَّ ،الأنصاري عنه

 .متفق عليه .ذلك اليوم قبليت أني لم أكن أسلمت حتى تمنّ ،رهافما زال يكرّ، ذاًكان متعوّ :قلت :قال، «؟الله

فوقع في  ،فطعنته ،لا إله إلا الله :فقال ،فأدركت رجلًا ،ةفي سريّ الله  بعثنا رسولُ :قال :وفي رواية لمسلم
يا رسول  :قلت :قال ،«أقال لا إله إلا الله وقتلتَه؟» :فقال رسول الله  ،للنبي  هفذكرت ،نفسي من ذلك

رها فما زال يكرّ« أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟»: من السلاح، فقال النبي  إنما قالها خوفاً ،الله
 .حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

في  الإسلام، لكن هناك قرينة كبرى تجعل الشكّ دلرجل جاء بالشهادة، فانعقد له عقهذا ا، انظروا يا إخوة
، فلما رأى السلاح فوق -هرب-أيضا  وفرّ ،ويجتهد في قتلهم ،يقاتل المسلمين قليل ، لأنه كان قبلاًصدقه قويّ

 .على قتله بناقض بعدها لامه النبي  لما لم يأتِ ،لا إله إلا الله، ومع ذلك :قال ه،رأس

ولا  ،ز تكفيره بالشبهاتجُلكل من يعقل على أن من ثبت له عقد الإسلام لم يَ بينةً ذا الحديث دلالةًه فدل
ا الناقض نّن الناقض، فإذا تيقّأنه يثبت له عقد الإسلام، حتى يتيقّ :وأن الأصل فيمن أتى بالشهادتين ،بالشكوك

 .كان لهذا شأن آخر

 .اندفع التكفير حيثما وُجد الشكّ ؛لم من جريمة الاعتداء في التكفيرطهِّر قلب المسوهذا أصل نافع، يُ
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 ووصف الفاعل أو القائل بكونه كافراً ،لقول بكونه كفراًالتفريق بين وصف الفعل أو ا: والمقدمة الثالثة

ينبني على  حكم شرعيّ فراًوهذا ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة، فإن وصف الفعل أو القول بكونه كُ
ولا بد فيه من وجود المقتضي وانتفاء المانع،  ،فتنزيل للحكم :عل أو القائل بكونه كافراًفاالأدلة، أما وصف ال

 .لطُ بين الأمرين غلط عظيموالخ 

 -أي رأوا العلماء- (كلما رأوهم): يقول عن أقوام ،على هذا الغلط هاًمنبّ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
روا أن التكفير له اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبّ ،من قال كذا فهو كافر :قالوا)

ن، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط عيَّشروط وموانع، قد تنتفي في حق الم
 .(وانتفت الموانع

 :الذين يقولون قدّمنا الكلام عنهما،ين ذ لعلى الفرقتنين ال ففي هذا الكلام بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وردّ
حتى لو  ،أبداً ناًر معيَّلا نكفّ: فهو كافر، والذين يقولون ،أو شككنا في هذا ،أو قال كفراً ،كل من وقع في كفر

 .كان كفره مثل الشمس، فكلا الطريقين يخالف طريق أهل السنة والجماعة

بأعيانهم، والداعين لذلك، ومن كفّره بعينه  ر القائلين بخلق القرآن في زمنهأن الإمام أحمد لم يكفّ ثم ذكر 
س عليهم علماء لبِّكالولاة الذين كان يُ-، أما من كان فيه مانع تفاء الموانعمنهم إنما كان لوجود الشروط وان

 .لم يكفّرهمفإن الإمام أحمد  -السوء، والعامة

الكفر حكم شرعي، مردّه إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه ):  وقال الشيخ ابن عثيمين 
أن  -بل ولا له-كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد 

 .(حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره يكفّر أحداً

ق شروط التكفير في حتى يُعل م تحقّ ،نلى طائفة أو شخص معيَّالواجب الحذر من إطلاق الكفر ع): وقال أيضاً
 .(حقه، وانتفاء موانعه
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 .من بلغه عن مسلم كفرٌ يجب عليه التأني وعدم العجلة، ولا بد من أمور: المقدمة الرابعة

 :لا بد في التكفير من شروط أربعة): يقول الشيخ ابن عثيمين 

 .بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ،ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر :الأول

 .ثبوت قيامه بالمكلف :الثاني

 .بلوغ الحجة :الثالث

 (.انتفاء مانع التكفير في حقه :الرابع

أو  كان حاكماً سواءً-إذا بلغه عن مسلم  إذن يا فضلاء، الواجب على المسلم المستقيم على صراط الله 
 :أن يسلك أموراً -محكوماً

فليس كل ما ، ما نُسب إليه ،أو قول من نُسب إليه القول ،ت من فعل من نُسب إليه الفعلأن يتثبّ :الأمر الأول
ما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن، وأصبح الناس ينقلون بالظن، ويهوّلون الواقع، وهذا قيل صدقاً، ولا سيّ

ت، فإن ج، وعلاجه في التأني والتثبّعال أصبح سمةً غالبةً على كثير من الناس، وهو أمر يجب أن يُ -للأسف-
 .أعرض عنه، وعاد إلى الأصل، وهو سلامة المسلم منه :فيه أو شكّ ،نظر فيه، أما إذا لم يثبت :ثبت

، فلا بد من كان كفراً ،كفر إنه :ت من كون الفعل أو القول كفراً، فليس كل ما قيلأن يتثبّ :والأمر الثاني
 .ت في هذا الأمرالتثبّ

كفَّر بعينه، وكذلك وانتفاء الموانع، فإن لم تبلغه الحجة فإنه لا يُ ،ت من بلوغ الحجة الرساليةالتثبّ :والأمر الثالث
 .كفَّرلكن قام به عذر يمنع تكفيره، فإنه لا يُ ،إن بلغته الحجة

 ،ارم عليه بأنه من الكفّبحيث يُحك  ،هّال وأمثالهمتكفير المعيَّن من هؤلاء الُج): قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنهم مخالفون ) -أي لهم- (لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها

لا نكفّر  افإن ،قالة كفر، يعني حتى لو كنا نجزم أن هذه الم(للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر
ء الله بيانه في ن له بها أنه مخالف للرسول، وهذا سيأتي إن شابما يتبيَّ ،ن حتى تقوم عليه الحجة الرساليةالمعيَّ

 .وهذا ما قرره العلماء، المجالس القادمة

لربانيين، علماء أهل السنة إلى العلماء ا ،الذي يعظم فيه الزلل ،والحكم العظيم ،ثم لا بد أن يُرَدّ هذا الأمر الجلل
ٓ } :والجماعة، الذين يقولون بعلم وعدل، كما قال الله  مۡنِ وَإِذَا جَا

َ
ِنَ ٱلۡۡ مۡرٞ م 

َ
ذَاعُواْ بهُِِۦۖ وَلوَۡ ءَهُمۡ أ

َ
وِ ٱلۡۡوَفِۡ أ

َ
أ
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ِينَ  مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّذ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
ولِ وَإِلَََٰٓ أ َُ ِ رَدُّوهُ إلََِ ٱلرذ عَليَۡكُمۡ وَرحََۡۡتُهُۥ  يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗۡ وَلوَۡلََ فَضۡلُ ٱللَّذ

يۡطََٰنَ إلَِذ قلَيِلٗ  بَعۡتُمُ ٱلشذ  .[31:النساء] {٨٣ لََتذ

باع ين اتّين، وأن الإعراض عن العلماء الربانيّالرد إلى العلماء الربانيّ :فدل على أن الواجب في الأمور العظيمة
 .-والعياذ بالله-ع في قبضة الشيطان وووقللشيطان، 

 .يق، وكان على صراط الله المستقيممات عرف كيف يسير في هذا الطرفإذا علم المؤمن هذه المقدّ

 .وسنقرأ ما كتبه الشيخ ونعلّق عليه
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بإجماع  (الله الرحمن الرحيمبسم )ـالكريم، حيث أنه مبدوء ب نبالقرآ ة، اقتداءًلبدأ الشيخ كتابه بالبسم
، فقد استُقرئت بكتب رسول الله  ، واقتداءً(بسم الله الرحمن الرحيم) :ب في المصحفتِالعلماء، وأول ما كُ

 .يقتصر في بدايتها على البسملة تُبدأ بالبسملة، وأن النبي  افوُجدت أنه ،كتب رسول الله 

 .(الحمد لله)ـأن يُبدأ ب :، وفي المنطوق(سم اللهب)ـأن يُبدأ ب :ولذلك كانت السنة في المكتوب

بعض أهل  جمعو، ن يكتب فالسنة أن يبدأ بالبسملةفالسنة أن يبدأ بالحمدلة، وإذا كا ،مفإذا كان الإنسان يتكلّ
، وباعتبار أن الكتاب (بسم الله)ـفبُدئ فيه ب، باعتبار أن الكتاب يُكتب بين البسملة والحمدلة في كتبهمالعلم 

 .يُقرأ فيُسمع، بُدئ فيه بالحمدلة

 .وبسنة رسول الله  ،بالكتاب بالبسملة اقتداءً -كما قلنا-والشيخ بدأ 

 :ر يدل على أمرينهذا الأم :اعلم

 .فمه فرض عين على كل مكلّمه، وأن تعلُّأن ما وراءه يجب تعلُّ :الأمر الأول

بين يدي الأمور العظيمة، كما قال م قدَّاً، فإن هذا الأمر إنما يُمن الأمور العظيمة جدّأن ما فيه  :والأمر الثاني
نۢبكَِ }: الله  تَغۡفرِۡ لََِّ َۡ ُ وَٱ َٰهَ إلَِذ ٱللَّذ نذهُۥ لََٓ إلَِ

َ
 .[22:محمد] {فَٱعۡلَمۡ أ

أن المذكور مما يجب أن يُعلم، وأنه من الأمور  ، فاعلم(اعلم) :فإذا وجدت في كلام السلف أو كلام العلماء
 .العظيمة الجليلة في دين الله 

 .من نواقض الإسلام عشرة: وفي بعض النسخ ،اعلم أن نواقض الإسلام عشرة

وقد تقدم أن نواقض الإسلام كثيرة، ولكن الشيخ انتقى منها عشرة، لشهرتها، وخطرها، وكثرة الوقوع فيها، 
 .يخفى على بعض المسلمين، حتى يقعوا فيه مع نفرتهم من الشرك، لكن يخفى عليهم أنه شركوأن تفصيلها قد 

وفي تفاصيلها خفاء، ولذلك وقع كثير من  ،وأخطر نواقض الإسلام ،فهذه العشرة هي أشهر نواقض الإسلام
 .روا، فوجب بيانها والتدليل عليهانوا ويتبصّولم يتبيّ ،المسلمين في شيء من هذه النواقض
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ن يشَُۡكَ بهِۦِ }
َ
َ لََ يَغۡفرُِ أ إنِذ ٱللَّذ

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ   {وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ

على كونه ناقضاً للإسلام إن كان شركاً أكبر، لأن الشرك ع ، وهو مُجمَالشرك بالله : أول هذه النواقض
 :نوعان

 ُجتمع مع الإسلام، وهذا الذي يريده الشيخ هنابطله، ولا يَخرج من الإسلام ويُأكبر ي. 
 ص نقِض الإسلام، وإنما يُنقُها، لكنه لا يَشرك أصغر، هو من أعظم المعاصي وأضرّ: والنوع الثاني

 .هناالإسلام، وهذا ليس مراداً 

أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال  سألت النبي : قال ، فعن عبد الله ره النبي والشرك الأكبر فسّ
 .متفق عليه. «وهو خلقك اًأن تجعل لله ندّ»: 

 .بالله فيما لله من الخصائص أو الحق ، فهو تسوية غير الله لله  اًأن يجعل العبد ندّ :فالشرك

 .بالله -مطلقاً-تسوية غير الله 

أن يُسوَّى غير الله بالله في : ، كالربوبية، فمن الشركالله  به الخصائص ما يختصّ: من الخصائص فيما لله 
رزق، أو أن الولي قادر على أن يخلق الجنين في رزق، وأن المقبور يَ، كأن يعتقد المخذول أن الولي يَأفعال الله 

رون الكون، وأن الكون يدور عليهم، فهذا شرك عتقد أن الأقطاب يدبّبطن أمه، وعلى أن يميت ويحيي، أو ي
 .في الربوبية، ما وقع حتى من أهل الجاهلية

 .الخصائص في الأسماء والصفاتمن فيما لله  ،أو في الأسماء والصفات

وية غير الله تسف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهذا مراد الشيخ هنا، وهو العبادة، بأن يُصرَ: أو في حقه
 .العبادة :الشيخ هنا إنما يتكلم على وجه الخصوص عن تسوية غير الله بالله في حق الله، وهو، بالله في حق الله

دخل الجنة ولا يَ ،وأظلم الظلم، وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك الأكبر فإنه لا يُغفر له ،والشرك أعظم الذنوب
َ لََ }: ، قال الله أبداً َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ   إنِذ ٱللَّذ كَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ ن يشَُۡ

َ
 .[43:النساء]{يَغۡفِرُ أ

 .ولقي الله به ،يغفره لمن مات عليهبأن الله لا  فدل ذلك على أنه أعظم الذنوب، لأنه اختُصّ
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ْ }أما من تاب في الدنيا فإن الله يتوب عليه،  فوُا سَۡۡ
َ
ِينَ أ ِ  إنِذ  قلُۡ يََٰعبَِادِيَ ٱلَّذ نفُسِهِمۡ لََ تَقۡنَطُواْ مِن رذحۡۡةَِ ٱللَّذ

َ
َٰٓ أ عََلَ

نوُبَ جََيِعًا   َ يَغۡفِرُ ٱلَُّّ على  ، فمن أشرك ثم تاب تاب الله عليه، أما من أصرّ-أي لمن تاب- [11:الزمر] {ٱللَّذ
 .فإن الله لا يغفر له ذنبه ،به ولقي الله  ،ومات عليه، الشرك

ح مع الشرك الأصلي ولا صلُالأعمال لمن أشرك بالله بعد إسلامه ومات على ذلك، ولا يَط جميع والشرك يُحبِ
ا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ }ة عمل مطلقاً، الردّ كُواْ لَََبطَِ عَنۡهُم مذ شَۡۡ

َ
 .[33:الأنعام] {٨٨وَلوَۡ أ

ٓ إلَََِٰ مَا}: وقال سبحانه  مِنۡ عَمَل   وَقَدِمۡنَا
ْ نثُورًا  هَبَاءٓٗ فَجَعَلۡنََٰهُ  عَمِلوُا وهذا عام في غاية  ،[11:الفرقان] {٢٣مذ

 .منثوراً العموم، جميع أعمالهم تكون يوم القيامة هباءً

ُۖ وَمَا } ،-كما قلنا- والجنة حرام على المشرك َٰهُ ٱلنذارُ وَى
ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنذةَ وَمَأ ِ فَقَدۡ حَرذمَ ٱللَّذ إنِذهُۥ مَن يشُۡكِۡ بٱِللَّذ

َٰلِ  نصَار  للِظذ
َ
 .[01:المائدة] {٧٢ مِيَن مِنۡ أ

نسَ إلَِذ لَِعَۡبُدُونِ }: وحده، قال الله  والعبادة حق الله  نذ وَٱلِۡۡ قۡتُ ٱلِۡۡ
إلا  :أي ،[14:الذاريات] {٥٦وَمَا خَلَ

 .ةدفي العبا نِودليوحّ

مِرُوٓاْ إلَِذ لَِعَۡبُدُوٓاْ إلََِٰهٗ }: وقال سبحانه
ُ
ا يشُِۡكُونَ اُۖ ا وََٰحِدٗ وَمَآ أ بۡحََٰنَهُۥ عَمذ َُ  هُوَ  

َٰهَ إلَِذ ٓ إلَِ  .[12:التوبة] {٣١لَذ

{ ْ مِرُوٓا
ُ
 .كل الخلق: {وَمَآ أ

ْ إلََِٰهٗ } ْ إلَِذ لَِعَۡبُدُوٓا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ هذا  د الله فكل معبود دون هذا الإله فعبادته شرك وظلم، ثم أكّ: {اُۖ ا وََٰحِدٗ وَمَا

َٰهَ }: بقوله ٓ إلَِ  هُوَ  لَذ
 .لا معبود بحق إلا هوف ،{إلَِذ

ا يشُِۡكُونَ } بۡحََٰنَهُۥ عَمذ  .عن كل شرك ه نزَّمُ: {٣١َُ

يِنَ حُنَفَاءَٓ } :وقال سبحانه َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱل  مِرُوٓاْ إلَِذ لَِعَۡبُدُواْ ٱللَّذ
ُ
مروا إلا ليعبدوا الله وحده، فما أُ ،[1:البينة] {وَمَآ أ

ِينَ } :المعنى بقولهد الله هذا وأكّ  .{مُُۡلصِِيَن لََُ ٱل 

 .كين بالتوحيدأي مائلين عن الشرك، مجانبين له، متمسّ: {حُنَفَاءَٓ }

الله ورسوله  :قلت :قال «العباد على الله؟ الله على عباده، وما حقُّ حقَّ يا معاذ، هل تدري»: وقال النبي 
ب من لا ، وحق العباد على الله ألا يعذّولا يشركوا به شيئاًفإن حق الله على العباد أن يعبدوه » :أعلم، قال

 .متفق عليه. «يشرك به شيئاً
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نذ }: فقد أشرك، قال تعالى، -ولو كان فاضلًا-من أنواع العبادة لغير الله  -ولو قليلًا- فمن صرف شيئاً
َ
وَأ

حَدٗا 
َ
ِ أ ْ مَعَ ٱللَّذ ِ فلََ تدَۡعُوا  فصرفُ، كل أحد نكرة في سياق النهي، فيعمّ (أحد)، و[23:الجن] {١٨ٱلمَۡسََٰجِدَ لِلَّذ

 .العبادة لغير الله شرك أكبر بالله  شيء من

 .كمن يذبح للجن أو للقبر ؛ومنه الذبح لغير الله :وقد قال الشيخ هنا

ه ، خصّرضون الله وكثرة وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهم يعتقدون أنهم يُ رة الذبح لغير الله،لخطو
 .في كتاب التوحيد نافعاً عظيماً ل الشيخ هذا الأمر تفصيلًاالشيخ هنا، وإلا فالكلام شامل لكل عبادة، وقد فصّ

ِ } :والذبح عبادة يجب أن تكون لله وحده، كما قال تعالى ِ رَب  قلُۡ إنِذ صَلَتِِ وَنسُُكِِ وَمََۡيَايَ وَمَمَاتِِ لِلَّذ
لُ ٱلمُۡسۡلمِِينَ لََ  ١٦٢ٱلۡعََٰلمَِيَن  وذ

َ
ناَ۠ أ
َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
َٰلكَِ أ ُۥۖ وَبذَِ  .[241-241:الأنعام] {١٦٣ شَِۡيكَ لََُ

 .عبادة، وأنه يجب أن يكون لله، وأن الذبح لغير الله شرك -كسْالنَّ-فدل هذا على أن الذبح 

 :والذبح عبادة من جهتين

 من جهة القصد والتقرب 
 ومن جهة التعظيم والاستعانة. 

 .أكبر فقد أشرك بالله شركاً ،-لأصحاب القبور اًبكالذبح تقرّ- إلى غير الله باًذبح تقرّفمن 

ب لصاحب القبر، فهذا شرك أكبر، وإلى هذه الجهة فهو متقرّ ،ة صاحب القبر، يقصد صاحب القبرمن ذبح بنيّ
 .، أي لصاحب القبركمن يذبح للقبر :أشار الشيخ بقوله

يستعين به على جلب  ،م من بني آدمأو يذبح لمعظَّ ،واستعانةً به، كمن يذبح للجن ،لمخلوق ومن ذبح تعظيماً
 .فقد أشرك بالله  ،أو دفع ضرّ ،نفع

 .، فقد أشرك باللهواستعانةً باًأو ذبح لمخلوق تقرّ ،باًوتقرّ من ذبح لمخلوق تعظيماً

 .هذا شرك أكبر: له وتعظيماً ،إليه باًالذي يذبح للسلطان تقرّ

 .هذا شرك أكبر :واستعانة بهم ،إليهم باًيذبح للجن تقرّ والذي

 .هذا شرك أكبر :حتى لا يؤذيه الجن ،للجن باًمن يذبح على باب البيت عند أول سكناه تقرّ :ولهذا
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 ،ب إلى الجن حتى لا يؤذوهه أن يتقرّر الدم على العتبة، وقصدُنهِبعض الناس يأتي بالذبيحة عند عتبة الباب، ويُ
وإلى هذه ، ولا يؤذوا أولاده، أو يستعين بكبرائهم على دفع أذى صغارهم، فهذا شرك أكبر ناقض للإسلام

 .كمن يذبح للجن: أشار الشيخ بقولهالجهة 

، لا اًنهائيّ اًتامّ أي طرده الله من رحمته طرداً -كما رواه مسلم- «لعن الله من ذبح لغير الله» :وقد قال النبي 
 .أكبر شركاً ولا رحمة معه، لأنه مشرك بالله  ،مغفرة معه
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جِيبُ دَعۡوةََ }: ، كما قال الله كريم قريب مجيب عزيز  الله 
ُ
ُۖ أ ِ فإَنِّ ِ قرَيِب  لكََ عِبَادِي عَنّ 

َ
أ ََ وَإِذَا 

اعِ إذَِا دَعََنِِۖ فلَۡيسَۡتَجِيبُواْ لَِ وَلَۡؤُۡمِنُواْ بِِ لعََلذهُمۡ يرَۡشُدُونَ   .[234:البقرة] {١٨٦ٱلذ

تاج إلى وسائط يوصلون فلا يح :قريب فإن الله ، تقطع علائق الشرك -كما تلحظ أيها المبارك-وهذه الآية 
، المطلق، الكريم الكرم المطلق نىبل هو الغني سبحانه الغب ويعطي، فلا يحتاج إلى وسائط حتى يجي :يب، مجإليه

 .قريب مجيب

 .بهم من الله وإيمان، فلا حاجة إلى العباد إلى وسائط تقرّ ت هذه الآية على أن الدعاء عبادةودل

ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ } : ، كما قال اللهالوسيلة بتوحيد الله وطاعة الله  خذ إلى الله والمؤمن إنما يتّ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ يََٰٓ

بيِلهِۦِ لعََلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ََ يلةََ وَجََٰهِدُواْ فِِ  َِ َ وَٱبۡتَغُوٓاْ إلََِۡهِ ٱلوَۡ  .[11:المائدة] {٣٥ٱللَّذ

يلةََ }: قال الطبري َِ  .(رضيهواطلبوا القربة إليه بالعمل بما يُ :يقول) :{وَٱبۡتَغُوٓاْ إلََِۡهِ ٱلوَۡ

يلةََ }: وروى عن قتادة قوله َِ  .(والعمل بما يرضيه ،بوا إليه بطاعتهأي تقرّ): {وَٱبۡتَغُوٓاْ إلََِۡهِ ٱلوَۡ

 (.رينوهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسّ): بعد أن ذكر هذه المعاني وقال ابن كثير 

 .رضيه وبما يُ ،بالتوحيد الله ب إلىوإنما تعني التقرّ ،فهذه الوسيلة لا تعني الوسائط

إن الله » :قال رسول الله  :قال فعن أبي هريرة هذه الوسيلة بياناً كافياً شافياً، لعباده  ن الله وقد بيّ
، وما يزال إلي مما افترضت عليه عبدي بشيء أحبّ ب إلّيوما تقرّ ،فقد آذنته بالحرب اًمن عادى لي وليّ: قال

 .والحديث عند البخاري في الصحيح. الحديث« بالنوافل حتى أحبهعبدي يتقرّب إلّي 

 .ند الله، بل هذا من الشرك الأكبرولا يجوز التقرب إلى أحد من خلق الله ليكون واسطة ع

ِينَ } :وحجة الوسطاء هي التي أوقعت المشركين في الشرك، كما قال الله  ُ ٱل  َ مُُۡلصِٗا لَذ لََ  ٢فٱَعۡبُدِ ٱللَّذ
َ
أ

ٓ إلََِ  بُِوناَ وۡلَِاَءَٓ مَا نَعۡبدُُهُمۡ إلَِذ لَِقَُر 
َ
ذَُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ِينَ ٱتَّذ ِينُ ٱلَۡۡالصُِ  وَٱلَّذ ِ ٱل  ۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ لِلَّذ ََ  َ َٰٓ إنِذ ٱللَّذ ََ ِ زُلۡ  ٱللَّذ

َ لََ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ  ارٞ  كََٰذِبٞ  فِِ مَا هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَۗۡ إنِذ ٱللَّذ فذ  .[1-1:الزمر] {٣ََ

ِينَ }انظر ما في هذه الآية،  !سبحان الله ُ ٱل  َ مُُۡلصِٗا لَذ  .بالتوحيد الخالص أمرٌ: {٢فَٱعۡبُدِ ٱللَّذ

ِينُ ٱلَۡۡالصُِ  } ِ ٱل  لََ لِلَّذ
َ
 .فلا يقبل الله إلا الدين الخالص له  :{أ
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وۡلَِاَءَٓ }
َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ ذَُوا ِينَ ٱتَّذ وإنما  ما نعبدهم لذواتهم، :يقولون ،ذوا من دونه أولياءتخكل الذين ا :{وَٱلَّذ

ۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فِِ مَا هُمۡ فيِهِ } ،ووسائطنا إلى الله ،بونا إلى الله زلفى، فهم شفعاؤنا عند اللهنعبدهم ليقرّ ََ  َ إنِذ ٱللَّذ
َ لََ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ  ارٞ كََٰذِبٞ  يََۡتَلفُِونَۗۡ إنِذ ٱللَّذ فذ وإنما  ،بأنه لا يعبدهم ويحتجّ ،الله الذي يعبد غيَر نن أفبيّ، {٣ََ

 .صيغة مبالغة: ارأنه كاذب في دعواه، فهو عابد لهم، كفّ ،بوهب إليهم ليقرّيتقرّ

هي حيلة الشيطان، التي احتال بها على بعض المسلمين، فإن الشيطان علم أن  -أعني مسألة الوسائط-وهذه 
ة أنهم شفعاء بحجّ ،فأوقع بعض المسلمين في عبادة غير اللهفجاءه بهذه الحيلة، المسلم يأبى الشرك إيباءً شديداً، 

لوا إلى صِامكم أقصر من أن تَمق ،رونأنتم عباد مذنبون مقصّ :مثلًا فيقول لهم ،هبَى الشُّعند الله، ويأتيهم بشتّ
ليرفعوا حاجاتكم إلى الله، فيقودهم إلى ما يقطع صلتهم بالله، ألا وهو  ،بوا إلى أولياء اللهالله، فزيدوا وتقرّ

ؤُلََءِٓ شُفَ } :الشرك، كما قال تعالى ِ مَا لََ يضَُُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هََٰٓ ِ  وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ عََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّذ
 ِ تُنبَ 

َ
ا يشُِۡكُونَ   ُ قلُۡ أ بۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰىََٰٰ عَمذ َُ ضِ ِۚ  

َ
َٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ َٰ مََٰ َ بمَِا لََ يَعۡلمَُ فِِ ٱلسذ  .[23:يونس] {١٨ونَ ٱللَّذ

والأنبياء وسائط من جعل الملائكة ) :، فقال هاجلّاوهذه القضية  ن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بيّ
 ،وهداية القلوب ،مثل أن يسألهم غفران الذنب ،ودفع المضار ،ويسألهم جلب المنافع ،ل عليهمويتوكّ ،يدعوهم

ذََ ٱلرذحۡمََٰنُ وَلَٗ } :فهو كافر بإجماع المسلمين، وقد قال تعالى ،الفاقات وسدّ ،وتفريج الكروب ْ ٱتَّذ اۗۡ وَقاَلوُا
 ۥ  بۡحََٰنَهُ كۡرَمُونَ  بلَۡ عِبَادٞ َُ َ  ٢٦مُّ مۡرهِۦِ يَعۡمَلوُنَ سۡبقُِونهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِ وهَُم لََ ي

َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ  يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ  ٢٧بأِ

َ
أ

ِنۡ خَشۡيتَهِۦِ مُشۡفقُِونَ  ٓ إلََِٰهٞ  ٢٨وَلََ يشَۡفَعُونَ إلَِذ لمَِنِ ٱرۡتضََََٰ وَهُم م  َٰلكَِ نََۡزيِهِ ن دُ م ِ  ۞وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِّ ِ ونهِۦِ فذََ
َٰلمِِيَن  ذََٰلكَِ نََۡزِي ٱلظذ

ََ  .([12-14:الأنبياء] {٢٩جَهَنذمَ  

 .ب إليهم ليكونوا وسائط عند الله حون أن يُتقرَّصلُ، فلا يَهذا في شأن الملائكة 

 .يدعوهم :قال الشيخ هنا

 .يا سيدي فلان :يا الله، ولكن يقول :ة أنه يتخذهم شفعاء، فلا يقولب إليهم بالدعاء، بحجّأي يتقرّ

وَقاَلَ رَبُّكُمُ } :والدعاء عبادة، فمن جعله لغير الله فقد أشرك، بأي حجة من الحجج فعل، كما قال الله 
يَدۡخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِريِنَ  ََ ونَ عَنۡ عِبَادَتِِ  ِينَ يسَۡتَكۡبُِِ تَجِبۡ لكَُمۡ  إنِذ ٱلَّذ َۡ

َ
 عل ج، ف[40:غافر] {٦٠ٱدۡعُونِِٓ أ

 .عبادةً الدعاءَ

منهم  ،اءوصححه جماعة من العلم جه،وابن ما ،والترمذي ،رواه أبو داود .«الدعاء هو العبادة» :وقال النبي 
 .الألباني
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 .ويسألهم الشافعة :قال

ولا تنفع شفاعة أحد إلا بإذن الله ورضاه، ولا  ،له يهبها لمن يشاء من عباده إكراماً ،لك الله الشفاعة مِ
 .رضي الله عنهتكون إلا لمن 

ُۖ }: يقول الله  فََٰعَةُ جََيِعٗا ِ ٱلشذ ذ ِ  -مهما عظم فضله-فليس لأحد منها شيء، ليس لأحد  ،[44:غافر] {قلُ للَّ 
 .يهبها لمن أذن له ورضي عنه ،منها شيء، وإنما هي لله

فََٰعَةَ وَلََ }: ويقول سبحانه ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ٱلشذ ِ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  يَمۡلكُِ ٱلَّذ  مَن شَهِدَ بٱِلََۡق 
 {٨٦إلَِذ

 .[34:الزخرف]

ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ } ، وقد دعوا الأنبياء، وقد دعوا الأصنام، وقد المشركون قد دعوا الملائكة :{وَلََ يَمۡلكُِ ٱلَّذ
ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ }: يقول والله  دعوا القمر،دعوا الشمس، وقد  لا الملائكة تملك، ف- {وَلََ يَمۡلكُِ ٱلَّذ

فََٰعَةَ } -ولا المخلوقات تملك ،لياء تملكوولا الأ ،ولا الأنبياء تملك  .{ٱلشذ

 .وأذن لهم ،فرضي الله عنهم ،{٨٦وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ } -فكان موحِّداً- {إلَِذ مَن شَهِدَ بٱِلََۡق ِ }

 ۥ وَلََ تنَفَعُ ٱلشذ }: ويقول سبحانه ذنَِ لََُ
َ
ٓۥ إلَِذ لمَِنۡ أ  .[11:سبأ] {فََٰعَةُ عِندَهُ

ذنَِ لََُ ٱلرذحۡمََٰنُ وَرضََِِ لََُۥ  يوَۡمَئذِ  } :وقال سبحانه
َ
فََٰعَةُ إلَِذ مَنۡ أ  .[202:طه] {١٠٩ قوَۡلَٗ لَذ تنَفَعُ ٱلشذ

 .، بل الشرك بالله يُحرَم به العبد من الشفاعةنال الشفاعة بالشرك بالله د، ولا تُنال الشفاعة إلا موحّيَفلا  

لقد »: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله  ،يا رسول الله: أنه قال عن أبي هريرة 
، أسعد لما رأيت من حرصك على الحديث ،منك لُني عن هذا الحديث أحد أوّيسألُ ن لاظننت يا أبا هريرة أ

 .رواه البخاري. «أو نفسه ،من قلبه خالصاً ،لا إله إلا الله :قالمن  ةالناس بشفاعتي يوم القيام

على  بهذا، وفي هذا ردّ وشهد له الرسول  ،على أخذ الحديث من رسول الله  حريصاً كان أبو هريرة 
 .من رسول الله  من الحديث، ردّ كثراًلكونه مُ  الذين يطعنون في أبي هريرة

أسعد الناس بشفاعتي يوم القايمة »: فقال  من أسعد الناس بشفاعتك يوم القايمة؟ :ل هذا السؤال العظيمفسأ
 .داًفكان موحِّ ،«أو نفسه ،من قلبه خالصاً ،لا إله إلا الله :من قال

، دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة دعوة مستجابة، فتعجّل كل نبّي لكل نبّي»: وقال 
 .رواه مسلم .«فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا
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 .أن يشفع لأحد إلا بإذن الله  ، لأن الأمر بإذن الله، لا يملك النبي «فهي نائلة إن شاء الله» :انظر

  لا تناله الشفاعة، فكيف يرجوفدل هذا على أن من مات يشرك بالله :«ن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاًم»
 .نه والله لاضطراب عظيمإ !؟ة من يشرك بالله بحجة الشفاعةالشفاع

 .ويتوكل عليهم :قال

ؤۡمنِيَِن }: ، قال تعالىأي يعتمد عليهم بقلبه، في جلب نفع أو دفع ضرّ نتُم مُّ َُ ْ إنِ  وُٓا ِ فَتوََكَّذ  {٢٣وَعََلَ ٱللَّذ

فقد  ،مطلقاً ويُعتمد عليه اعتماداً ،واعتقد أن بيده جلب نفع أو دفع ضرّ ،، فمن اعتمد على مخلوق[11:المائدة]
 .أشرك بالله

 .لنا أنواع التوكل في شرحنا لكتاب التوحيد، ولا يكفي المقام للتفصيل في هذا البابوقد فصّ

أن اتخاذ الوسائط من  :له فائدة زائدة، وهو ،ويتوكل عليهم ،ويتخذهم شفعاء ،يدعوهم :وقول الشيخ هنا
 :المخلوقين بين المخلوق والخالق نوعان

 نوع مشروع 
 ونوع ممنوع. 

 .بوا، هذا شرك باللهرِّق ب إليهم ليُفهو التقرّ :أما الممنوع

 .الله لمعرفة دين الله، هذا مشروعفهو جعل واسطة بين العبد و: وأما المشروع

 .، فهم وسائطنا لمعرفة دين اللهبلّغنا دين الله ، ورسول الله بلّغ دين الله رسول الله  فجبريل 

 .نوا دين الله، فهم وسائطنا لمعرفة دين اللهون بيّانيّنوا دين الله، العلماء الربّبيّ والعلماء

بوه ق رِّب إليهم ليُوسائط يتقرّخذ خذ وسائط ليعرف دين الله، وبين من يتّمن يتّ بين فرق ،إذن انتبهوا يا إخوة
 .بعبادة أولئك الوسائط د كلامهولذلك الشيخ قيّ، إلى الله

وهذا نوع من أنواعه،  ،، فالناقض الأول أعمّأن هذا الناقض نوع من الناقض الأول -أيها المبارك-وتلحظ هنا 
بحجة أنهم شفعاؤنا  يشركون بالله ولكن أفرده الشيخ للعناية به، لوقوع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام فيه، ف

ب إلى غير الله شرك مطلقاً، ن التقرّأللعناية به، وبيان   عند الله، وأنهم وسائطنا إلى الله، فأفرده الشيخ 
بوني، أو لم يقل هذا، فإنه شرك أكبر يخرج من ملة ب إليهم ليقرّولكن أتقرّ ،أنا ما أعبدهم :قال العبد لهم سواءً

 .الإسلام
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وَة  } :، قال تعالىفر من كفّره الله ويعتقد كُ ،ر بالطاغوتكفُويَ ،د اللهالمؤمن بالله يوحّ َۡ
ُ
قَدۡ كََنتَۡ لكَُمۡ أ

 ٓۥ ِينَ مَعَهُ  .{حَسَنَةٞ فِِٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَٱلَّذ

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ إذِۡ } في ماذا؟ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ ْ لقَِوۡمِهِمۡ إنِذا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمذ ، كفرنا بكم جميعاً، {قَالوُا
 .حيث كفرتم، وبما تعبدون من دون الله بكم

َٰ تؤُۡمِنُواْ } بدًَا حَتِذ
َ
 ٓۥوَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ وَٱلۡۡغَۡضَاءُٓ أ ِ وحَۡدَهُ  .[4:الممحتنة] {بٱِللَّذ

 .وينقض الإسلام بالكلية ،الإيمان بالكلية ضادّيُ :أو تصحيح مذهبه ،أو الشك في كفره ،فعدم تكفير الكافر

 :كلها تنقض الإسلام ،وهذا الناقض ذكر الشيخ فيه ثلاثة أمور

 .لحكم رسول الله  لأنه مكذِّب للقرآن، ورادّ ،ره الله، أو كفره رسول الله ر من كفّمن لم يكفّ :الأول

بعد العلم به فقد  حكم رسول الله  ب آية في القرآن فقد كفر، وأن من ردّوقد أجمع العلماء على أن من كذّ
 .كفر

 .يعبدون الله كما نعبد، فقد كفر ،ليس بكافر، بل هم إخواننا ،إن الله ثالث ثلاثة :إن الذي يقول: فمن قال

 .فقد كفر ،ليس كافراً ،ابن الله إن عزيراً :إن من قال: قالومن 

حكم  فقد كفر، لأنه كذّب القرآن، وردّ ،اراًليسوا كفّ ،ينأو البوذيّ ،ينأو الشيوعيّ ،ينإن الدهريّ: ومن قال
بالله، الإيمان : الشهادة لها ركنان؛ الكفر بالطاغوت: ركن الشهادةو ر بالطاغوت،كفُ، ولأنه لم يَرسول الله 

 .والكفر بالطاغوت

 .ف في ذلكأو يتوقّ ،أو كفّره رسول الله  ،فر من كفّره اللهفي كُ من يشكّ: والأمر الثاني

إنهم  :ف، والله يمكن، أنت تقولأمسك لساني، أتوقّ: قال ؟هل هو كافر ،إن الله ثالث ثلاثة :من قال: تقول له
 .ولو لم ينطق اللسان د القلبتردّ الشكّ، يمكن ،ار، وفي القرآن شيء، ويمكنكفّ

ره أو كفّ ،فر من كفّره اللهد في كُوتردّ ،في قلبه د القلب ولو لم ينطق اللسان، فمن شكّانتبهوا، الشك تردّ
 .لكن شكّ ،لم يخبر أحداً، لوولو لم ينطق بهذا ،فقد نقض إسلامه ،رسول الله 

والوسوسة إيقاع شيء في القلب  ،الشك عمل قلبي من الإنسان وانتبهوا يا إخوة، هذا الشك غير الوسوسة،
 .من الشيطان
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 .غطّي اليقينوالشك يقطع اليقين، والوسوسة تُ، والشك عمل قلبي، شيء من خارج الوسوسة

 .أما الوسوسة فتغطي اليقين، ، لا يبقى يقين مع الشك في القلبالشك يقطع اليقين

لكن الشمس  ،ي الشمس عن الناظرب في النهار، تغطّحُفي الاعتقاد بالسُّ ل الوسوسة للإخوة الموسوسينأنا أمثّ
اليقين  ، في الأحكام، هذه ما تقطع اليقين،لاعتقاد، في الله وس التي تقع لبعض الناس في ااسموجودة، فالو

 .ي اليقين إذا استسلم للوسواسويأباه، ولكنها تغطّ ،شديداً موجود، ولذلك هو يخاف من هذا خوفاً

القلب، وبين الوسواس الذي يوقعه الشيطان وهو من عمل الشيطان،  الذي هو عمل فلا تخلطوا بين الشكّ
 .الإنسان وليس من عمل

 ،ب القرآنأنه كذّ :هي العلة السابقة ،ره رسول الله أو كفّ ،ره اللهفر من كفّفي كُ والعلة في تكفير من شكّ
 .بالطاغوتر كفُولم يَ ،خبر رسول الله  وردّ

 أجمع العلماء على أن شاتم الرسول : حنون من أصحاب مالكقال سُ): قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فر من عُلم في كُ فمن شكّ، -وهذا وجه الشاهد- (فرفره ك في كُ وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شكّ ،كافر

 .كفره فهو كافر بإجماع العلماء

 (.فره فهو كافرفي كُ ومن شكّ ،ن قال مخلوق فهو كافرمَ ،القرآن كلام الله): وقال الإمام سفيان بن عيينة 

ا عليه جميع وما أدرك ،ة والجماعةنسثان عن مذاهب أهل الوهما يتحدّ -أبو حاتم وأبو زرعة-ان وقال الرازيّ
يزيد  ،الإيمان قول وعمل :فكان من مذهبهم) :قالوا: -ويمناً وشاماً وعراقاً حجازاً-صار مالعلماء في جميع الأ

ينقل عن الملة،  القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً نكلام الله غير مخلوق، ومن زعم أ والقرآن ،وينقص
 (.فره ممن يفهم فهو كافرومن شكّ في كُ

 .هه ينقض إسلامَنأ ،فرهفر من عُلم كُفي كُ على أن من شكّ ،بيان إجماع العلماء :والمقصود هنا

 .ولم يبطله أصلًا، مذهبهم حمن صحّ: -وهو أدهى وأمرّ- والأمر الثالث

 :يعني لاحظوا يا إخوة

 .في الحكم عليهم: الأول

 .في الحكم عليهم :والثاني

 .وهذا أدهى وأمرّ، في الحكم على مذهبهم، على أفعالهم، على أقوالهم :والثالث
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مما -صحيح  ،أو بعض مذهب بعضهم ،أو مذهب بعضهم ،أو بعض مذهبهم ،إن مذهب الكفار: كل من قال
 .إسلامه نقضَ فهو كافر -به وارُف ك 

فهو كافر، من  ،فهي تسع الجميع ،يعبد الله على طريقته، والجنة عرضها السماوات والأرض كلٌّ: ومن قال
 .هو كافرفهو على خير، والجنة تسع الجميع، ف ،بحسب علمه ب إلى من يظنه إلهاًمن تقرّ لُّك :قال

فقد نقض إسلامه، لأن من  ،لةد الكتب المنزَّالأديان كلها واحدة، ويجب أن نوحّد الأديان، أو نوحّ :من قال
 .دة بين باطل وحقح مذاهب أهل الكفر، لأنه لا يمكن الوحقال بوحدة الأديان فقد صحّ

 .الأديان واحدةحدة الأديان، وجعل الدعوة إلى و: ولذلك من الأمور الخطيرة في زماننا

 .فيه تفصيل ،أما حوار الأديان فهذا شيء آخر

فهذا مثل وحدة  ،وتوحيد الأديان ،فإن كان حوار الأديان للوصول إلى نقطة تجتمع عليها الأديان في الديانة
 .الأديان

 ،مشروع فهذا ،دلي بما عندهيُ وكلٌّ ،الباطل بالحجج وردّ ،وإن كان الحوار بين أتباع الأديان لبيان الحق
 .ومطلوب لبيان الحق

فهذا  ،ومقاومة أهل الشذوذ ،ودفع الجرائم ،لدفع الفساد عن أهل الأرض الأديانوإن كان الحوار بين أتباع 
 .مطلوب أيضاً

 .كفر ونقض لدين الإسلام -والعياذ بالله-فهذا  ة،أما الحوار لنصل إلى وحدة ديني

فهو كافر لأنه مكذّب للقرآن  ،أو اعتقد أنه من الإسلام الذي رضيه الله ديناً ،ارح مذهب الكفّومن صحّ
لََٰمِ ديِنٗ } :ب لقول اللهومكذّ ،والسنة َۡ آل ] {٨٥يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ ا فلََن وَمَن يبَتَۡغِ غَيَۡ ٱلِۡۡ

 .[31:عمران

الدليل على أنه  ع العلماء على أنه كافر، أو دلّجمأن هذا الناقض متعلق بمن أ -ءلاأيها الفض-علم وينبغي أن يُ
 .، واجتمعت فيه الشروط، وانتفت الموانع، ولو لم يُجمع العلماء على كُفرهكافر

فقد  ،ح مذهبه الذي كفر بهأو يصحّ ،فرهفي كُ أو يشكّ ،ثم جاء من لا يكفّره ،فرهفمن اتفق العلماء على كُ
 .نقض إسلامه

 ،وانتفت الموانع ،واجتمعت فيه الشروط ،-ولو حُكى نزاع ،ولو لم يقع الإجماع-ومن قام الدليل على كفره 
 .فقد نقض إسلامه ،فلم يكفّره
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لدلالة الأدلة  ،أن القول أو الفعل كفر همع اعتقاد ،أو وجود مانع ،ه انتفاء شرطلظنّ ،ناًر معيَّأما من لم يكفِّ
 .كفَّر، ولا يقال إنه نقض إسلامهفهذا لا يُ ،على ذلك

 بل يكون تكفيره اعتداءً فلم يكفِّره، فإنه لا يُكفَّر،، ر أصلًان لم يرتكب المكفِّإذا اعتقد أن المعيَّ: ومن باب أولى
 .وظلماً

ر فيكفِّ ،نهذا المعيَّر ر كل من لم يكفِّن، ثم يكفِّبأن يعتقد أحد كفر معيَّ ،ط على الأمة بالتكفير المتسلسلفالتسلّ
وبما  ،، والاحتجاج بهذا الناقضومخالفة لدين الله  ،وظلم ،اعتداء :نالأمة إلا من وافقه على تكفير هذا المعيَّ

 .باطل، لأن هذا لا يعنيه العلماء احتجاج ،ذكره شيخ الإسلام

ره كان كفِّفره أو لم يُفي كُ شكّن فره مَكُ دتَّفليس كل من اعتق، الأمر في كتبهمن أئمة الدعوة هذا وقد بيّ
واجتمعت فيه  ،فرهالدليل على كُ أو دلّ ،فرهع على كُن أُجِمر مَن لم يكفِّمَ :وإنما الذي يكون كافراً، كافراً

 .ضفهذا ناق :رهكفِّاني بكفره، فمع علمه بكل هذا لا يُ ربّلمم عاك وحَ ،وانتفت الموانع ،الشروط

ن المذكور لم يفعل سلام، بل قد يكون الواجب على الإنسان إذا اعتقد أن المعيَّفإنه لا ينقض الإ، أما غير هذا
فراً، فإن الواجب عليه ن فعله على وجه لا يكون كُره، أو اعتقد أن المعيَّفإن الواجب عليه ألا يكفِّ ،ر أصلًاالمكفِّ

لم تجتمع فيه الشروط، أو وُجد فيه مانع، أي انتفى فيه شرط  -وإن فعل كفراً-ن ره، أو اعتقد أن المعيَّألا يكفِّ
 .فهذا لا ينقض إسلامه ،رهفلم يكفِّ ،جد مانع من الموانعوُو أ
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ومن سيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا  ،إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
عبده  مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

 .ورسوله

سۡلمُِونَ } نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:آل عمران] {١٠٢ يََٰٓ

ِن نذفۡس  } ِي خَلقََكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُوا يُّ
َ
أ ََ لَٗ ازَوجَۡهَا وَبثَذ مِنۡهُمَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ ا ثيِٗ  
َ وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  وَنسَِ  رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ  [2:النساء] {١ا كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ  للَّذ

َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ } قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ دِيدٗا يََٰٓ ََ عۡمََٰلَكُمۡ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ يصُۡلحِۡ  ٧٠ 

َ
لكَُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] {٧١ٱللَّذ

، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، فإنّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد : أمّا بعد
 :وكلَّ بدعة ضلالة، وكل َّ ضلالة في النار، ثم

ولا يزال يُرجى  ،بهم القلوب، إن الأمة لا تزال بخير رّسَبمن تزدان بهم المجالس، وتُ بطلاب العلم، مرحباً مرحباً
 .مون الخير، وينقلون الخيريتعلّ ،ما اجتمع طلاب العلم في حلق العلم ،لها الخير

، وتركتم متاع الدنيا وراءكم، فاستبشروا قد اجتمعتم في مسجد رسول الله  -معاشر الفضلاء-وأنتم 
 .مخلصاً لله فاز فوزاً عظيماً لوا فيما عند ربكم، فإن من جلس مجلس علم في مسجد رسول الله ببيعكم، وأمّ

، في ه بصحابة رسول الله وفوق ما يدركه من فضل طلب العلم، فإنه يتشبّ ،ففوق ما يحصّله من العلم
 .، وهو موعود بأجور فوق الأجورأخذهم العلم من مسجد رسول الله 

م لا يريد إلا أن يتعلّ ،المسجدمن غدا إلى »: قال فهو موعود بأجر الحج الذي قد تم لصاحبه، فإن النبي 
 . «تهاً حجّتامّ مه، كان له كأجر حاجّخيراً أو يعلّ

م من أتى مسجدنا هذا ليتعلّ»: قال كما أنه موعود بمجلسه بأن ينال أجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي 
 .«كان كالمجاهد في سبيل الله ،مهخيراً أو يعلّ

وفوق ما نرجو، إنه جواد  ،نيلنا ما نرجوكما أكرمنا بالجلوس أن يعيننا على الإخلاص، وأن يُ فأسأل الله 
 .كريم
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، لشيخ الإسلام محمد بن عبد (نواقض الإسلام)ثم إن هذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة 
قض التي ذكرها شيخ وقد تقدم شرح ثلاثة نواقض من النوا، -وسائر علماء المسلمين  -الوهاب 
 .ونواصل شرح هذه النواقض،  الإسلام 
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 .ل الإسلام، ولا تجتمع مع الإسلامي تُبطِ هذا الناقض الرابع من النواقض الت

 :وعندنا فيه مسألتان

 .متعلقة بالهدي :المسألة الأولى

 .متعلقة بالحكم :والمسألة الثانية

 . أكمل من هديه، فهو كافر فمن اعتقد أن هدي غير النبي  :أما المسألة الأولى المتعلقة بالهدي

 .والحال، والسمت، والطريق الذي كان عليه النبي  ،هو السيرة، والمنهج، والطريقة :الهدي

قال الله ، ، فبيّن الدين بقوله، وبيّن الدين بفعله الذي جاء به النبي  ،هدي البيان والدلالة :ويدخل فيه
سۡتَقيِم  }:   .[11:الشورى] {٥٢وَإِنذكَ لَِهَۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

فإن »: يقول في خطبه ، فقد كان النبي هو خير هدي ،وطريقه ،ومنهجه ،وحاله ،وطريقته ،وهدي النبي 
 .«فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد »: كان يقول ،«خير الهدي هدي محمد 

 .«وخير الُهدى هُدى محمد »: والذي جاء عند مسلم

 .«وخير الهدي هدي محمد » :جاء عند أحمد وغيره باللفظ الأولو

 .«فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد »: وفي رواية عند أحمد

 .«إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد »: وفي رواية أيضاً عند أحمد

، خير الهدي، وأحسن الهدي، وأفضل الهدي، وأكمل الهدي، وهديُه كله وحي من الله  فهدي محمد 
 .[4-1:النجم] {٤إنِۡ هُوَ إلَِذ وحََۡٞ يوُحَََٰ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىَٰٓ }

 .كفر، وكذّب بما في القرآن والسنةخير من هديه فقد  فمن اعتقد أن هدي غير النبي 

فقد أتوا  ،من طريقة محمد  ،وأقرب إلى الله ،وأكمل ،فالذين يعتقدون ويرون أن طريقة شيخ الطريقة أحسن
 .كفراً وزوراً
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فقد جاءوا زوراً  ،من هدي محمد  ،وأكمل ،وأحسن ،مي العقول خيرالفلاسفة ومحكّوالذين يرون أن هدي 
 .وكفراً، وطعنوا في الدين، وكذّبوا بالقرآن والسنة

خير الهدي، بل يعتقد أن كل  أن يعتقد المؤمن أن هدي محمد : الفريضة الشرعية التي هي من التوحيد: إذن
خير من هديه فقد نقض إسلامه،  تقد أن هدي غير النبي فهو باطل، ومن اع هدي خالف هدي محمد 

 .-والعياذ بالله-وأتى بالكفر الأكبر 

 .هذه المسألة الأولى

 .فهي مسألة الحكم: وأما المسألة الثانية

 .فقد كفر ،أحسن وأعدل من حكمه  فمن اعتقد أن حكم غير النبي 

: ، كما قال الله حكم الإسلام، والحكم كله لله : الحكم بما أنزل الله، وهو: المقصود به حكم النبي 
{ ُِۖ  .على أن الحكم كله لله نةً، حصرٌ يدلّ دلالةً بيّ[10:الأنعام] {إنِِ ٱلَُۡكۡمُ إلَِذ لِلَّذ

ِ ٱلۡكَبيِِ }: وقال سبحانه ِ ٱلۡعَىِٰ   .[21:غافر] {١٢فَٱلَُۡكۡمُ لِلَّذ

 .كما رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني ،«إن الله هو الح ك م، وإليه الُحكْم»: وقال النبي 

فهو من حكم الجاهلية، فمن اعتقد أن الحكم الذي يخالف  وكل حكم يخالف حكم الله أو حكم رسوله 
فقد كفر، يقول  ،ومن حكم رسوله  ،من حكم الله ،وأعدل ،وأفضل ،أحسن حكم الله أو حكم رسوله 

 }: الله 
َ
نزلَِ مِن قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

ُ
نزلَِ إلََِۡكَ وَمَآ أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نذ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلََِ ٱلَّذ

َ
مُوٓاْ إلََِ أ ََ ن يَتَحَا

ن 
َ
يۡطََٰنُ أ ْ بهُِِۦۖ وَيُريِدُ ٱلشذ ن يكَۡفُرُوا

َ
ْ أ مِرُوٓا

ُ
َٰغُوتِ وَقدَۡ أ ْ إلَََِٰ مَآ اقيِلَ لهَُمۡ تَعَ وَإِذَا  ٦٠ا يضُِلذهُمۡ ضَلََٰلَۢ بعَيِدٗ ٱلطذ لوَۡا

ونَ عَنكَ صُدُودٗ  يتَۡ ٱلمُۡنََٰفقِيَِن يصَُدُّ
َ
ولِ رَأ َُ ُ وَإِلََ ٱلرذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
 .[42-40:النساء] {٦١ا أ

يطلق على الكلام  نهأ :ليهمن فعل هؤلاء الذين يزعمون، والزعم الغالب ع فهذه الآية فيها تعجيب وإنكار
يريدون أن يتحاكموا إلى  ومع ذلك ،وآمنوا برسول الله  ،الكاذب، هم يزعمون بألسنتهم أنهم آمنوا بالله

ن يكَۡفُرُواْ بهُِِۦۖ } ،-إلى الحكم المخالف لشرع الله- الطاغوت
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
، فكل حكم يخالف شرع الله يجب {وَقَدۡ أ

هم ويعتقد أنه باطل في غاية البطلان، ولكنهم يطيعون الشيطان الذي يريد أن يضلّ ر به،كفُعلى المؤمن أن يَ
 .ضلالًا بعيداً

فَحُكۡمَ }: وقال الله 
َ
ِ حُكۡمٗ أ حۡسَنُ مِنَ ٱللَّذ

َ
 .[10:المائدة] {٥٠يوُقنُِونَ  ا ل قَِوۡم  ٱلۡجََٰهِليِذةِ يَبۡغُونَ  وَمَنۡ أ
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 ،والأعدل ،، وبيّن أن الحكم الأمثلأو حكم رسوله  ،على كل من يريد حكماً يخالف حكمه أنكر الله 
 .هو حكمه ،لأحسنوا

 :المقصود بها هنا (أحسن)ـقابلة بين حسن وأحسن، فالكمال في الوصف، وليس الم :والمقصود بالتفضيل هنا
هو حكم -، وأحسن -غير الله هو حكم-سن، وليس المقصود التفاضل بين حسن كمال الوصف، كمال الُح

 .سن في حكم الله سن فيه، وإنما تمام الُحبل حكم غير الله باطل لا حُ! ، لا وكلا-الله

نفُسِهِمۡ حَرجَٗ فلََ وَرَب كَِ لََ يُ }: وقال الله 
َ
ْ فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُوا كَ  َُ  َٰ ا ؤۡمِنُونَ حَتِذ ِمذ ا م 

 .[41:النساء] {٦٥ا قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗ 

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ فلََ وَرَب كَِ لََ يُ }: م الباري قسِيُ كَ  َُ  َٰ  موا تسليماًأن يسلّ :، بل فوق هذا{ؤۡمِنُونَ حَتِذ
 .وحكم رسول الله  ،من غير حرج في قلوبهم، لحكم الله

ۡكُم }: وقال الله  ََ َٰفرُِونَ وَمَن لذمۡ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّذ

َ
 .[44:المائدة] {٤٤بمَِآ أ

ة، تشمل العمل بكل حكم أنزله الله في كتابه، أو على لسان عامّ -كما تسمعون أيها الفضلاء-وهذه الآيات 
 .رسوله 

ۡكُم }كموا بشرع الله، حُ، بزعم أنهم لم يَوقد ضلّ فيها أهل البدع في التكفير، فكفّروا بها المسلمين ََ وَمَن لذمۡ 
َٰفرُِونَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّذ

َ
 .{٤٤بمَِآ أ

يعني باب - (ت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا البابوقد ضلّ): قال الحافظ ابن عبد البر
وا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، في تكفير المذنبين، واحتجّوا بهذه الآثار ومثلها فاحتجّ) ،-التكفير

ۡكُم } :مثل قوله  ََ َٰفرُِونَ وَمَن لذمۡ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّذ

َ
 .({٤٤بمَِآ أ

أن أهل البدع في مختلف العصور على قلب واحد، وعلى طريق واحد، يقرأون  -أيها الكريم-وبهذا تعلم 
ين قلبه به، ولا يستقيم لِجرته، فلا يَناوز القرآن حبون معناه، ومنهم من لا يجقلِالقرآن لا يفهمون معناه، ويَ

 .عمله به

كّام، لأنهم لا يريدون الُحرون هذه الآيات على قصُيَ -الذين يعتدون في التكفير-كما أن أهل البدع اليوم 
دة على الحكام، يريدون إسقاطهم، وعلموا أن أهل الإسلام لا ق ، ولا نصرة الدين، وإنما هم قومٌ حَتحقيق الحقّ

سوا عليهم، وألبسوا كلامهم لباس الدين، ولذلك تجدهم يجتهدون في جعل يطيعونهم في مرادهم إلا إذا لبّ
الحكام، وتكفير الحكام، وعلى جعل الشرك مقصوراً على ما أسموه  وذمّالحكام،  التوحيد مقصوراً على سبّ
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ام فقط، بينما لو أنصفوا لعلموا أنهم في عقيدتهم كّلون هذه الآيات على الُحنزِ، وتجد أنهم يُ(شرك الحاكمية)ـب
 .موا بما أنزل اللهحكُلم يَ

خرج المقصود في الآية ليس هو الكفر الُم قون على أن هذه الآيات ليست على ظاهرها، وأن الكفرطبِوالسلف مُ
 .من الملة

ۡكُم } :قول الله ): قول ه روى ابن جرير عن ابن عباس  ََ َٰفِرُونَ وَمَن لذمۡ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡ
ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱللَّذ

َ
بمَِآ أ

 (. فاسقلمفهو ظا ،ولم يحكم به ،من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به): ، قال({٤٤

 .(كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم، وفسقٌ دون فسق): رير عن عطاء أنه قالجوروى ابن 

وَمَن }إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، ): قال وروى الحاكم أن ابن عباس 
ۡكُم  ََ َٰفِرُونَ لذمۡ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّذ

َ
 .(كفر دون كفر: {٤٤بمَِآ أ

 .(صحيح): وقال ،، ووافقه الذهبي(ولم يخرّجاه وهذا حديثٌ صحيح الإسناد): ثم قال الحاكم

دة يشدّ له طريق صحيح عند ابن جرير وأحمد في الإيمان، وعند غيرهما، وله طرق متعدّ وكلام ابن عباس 
، أنه كفرٌ بعضها بعضاً، ولم يُعل م له مخالف من الصحابة، فيكون هذا إجماعاً في زمن صحابة رسول الله 

 .دون كفر

 ،-كمالك وأحمد وغيرهما-ولا لأئمة الإسلام الكبار  ،م للسلفوقد أطبق كلام السلف على هذا، ولا يُعل 
ا الذي يجب أن يفقهه المسلم، ويعتقده، ويبني عليه وهذ، وأن الحال فيه تفصيل، كلمة واحدة تخالف هذا

 .كلامه

 :وهنا يبحث العلماء مسألتين

 (.سألة التشريعم)ـيسميها بعض أهل العلم ب :المسألة الأولى

 .هي مسألة الحكم والتحاكم :والمسألة الثانية

 :-وهي مسألة التشريع-أما المسألة الأولى 

 :فالتشريع على ثلاثة أقسام

 ،ب أموراًويرتّ ،العبد أن يسنّ العبد قوانين وأموراً سكت عنها الشارع في العبادات، أن يسنّ :ولالقسم الأ
سكت عنها الشارع في العبادات، وهذا ابتداع في الدين، من سنّ في العبادات أمراً سكت عنه الشارع فشرّعه 
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أو لغير ذلك، فقد  ،أو للأولياء ،أو لآل البيت ،أو للصحابة ،الموالد للنبي  كمن سنّ ،ودعا الناس إليه ،للناس
ْ }: ابتدع، وكان له نصيب من قول الله  َٰٓؤُا مۡ لهَُمۡ شُۡكََ

َ
ُ   أ ذَنۢ بهِِ ٱللَّذ

ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱل  ْ لهَُم م   {شَۡعَُوا

 .[12:الشورى]

سنّ عبادةً بأصلها أو وصفها العبادات الأصل فيها التوقيف، فإذا سكت الشارع عنها فمعنى ذلك المنع، فمن 
 .سكت عنها الشرع فقد ابتدع

في أمور سكت عنها الشارع، والأصل فيها الإذن  ،ب أموراًأن يسنّ العبد قوانين، ويرتّ :والقسم الثاني
في أمور سكت عنها الشارع، لم  ،ب أموراًويرتّ ،العبد قوانين وأنظمة والتوسعة، كالعادات والمعاملات، يسنّ

والإباحة، كالعادات والمعاملات، وهذا جائز لا  ،والإذن ،ا حكم، وهذه الأمور الأصل فيها التوسعةفيه يأتِ
 .حرج فيه

صدر قت به المصالح العامة، أن ينظّم ولي الأمر سوق العمل، وسوق المال، ويُإذا تعلّ ،وقد يكون مطلوباً
ف على الرعية منوط بالمصلحة، وأنه يجب صرّع عليه أن التجمَالقوانين والأنظمة، فهذا مطلوب منه، لأن الُم

 .ما أمكنه هذا ،على ولي الأمر أن يسعى للرعية بأحسن الوجوه، وأصلح الوجوه

اً يخالف شرع الله، العبد قوانين وأنظمة تخالف شرع الله، فيجعل نظاماً وقانوناً وضعيّ أن يسنّ :والقسم الثالث
أو في  ،أو في غير قيادة السيارة ،إن شُرب في البيت ؛أو يفصّلكمن يحكم بأن شرب الخمر لا يقتضي عقوبة، 

 .فلا عقوبة فيه، وإن شُرب كذا فعقوبته كذا، فهذا نظام يخالف ما أنزل الله  ،ح بهاالحانات المصرّ

 :وهذا على درجتين

 ماً، فيبدّل شرع اللهيأتي ويجد شرع الله محكَّ -يا إخوة-أن يبدّل شرع الله باختياره، يعني هذا  :الدرجة الأولى
باختياره، كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية، وبدّل ما وجده من شرع الله  بالقوانين الوضعية التي تخالفه

 .ام العلمانية، والقوانين الوضعيةبالأحك

 .وهو كافر ،فعله كفر: فيره، وقالواوهذا قد ذهب جماعات من أهل العلم إلى تك

ر إلا إذا كان معتقداً أنه أحسن أو مثل شرع الله، أو أنه كفُعنه أن هذا لا يَ ونقل تلاميذ الشيخ ابن باز 
ل به، لكن بدّله، فإنه لا يجوز العمل به، أما إذا كان معتقداً أن شرع الله أحسن، وهو الذي يجب أن يُعمَ

 .ركفُيَ
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: ؟ فقال -أي بغير ما أنزل الله- والحكم في قضية واحدة، لّكُهل فيه فرق بين التبديل ك : وقد سُئل 
يكون كفراً دون كفر، أما إذا  ،إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال، وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى)

 (.الشريعة أفضل :ر، وإن قالكفُولا حرج في الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يَ ،يباح: قال

ل التفصيل الذي سنسمعه في الحكم بغير ق بين التبديل والحكم، بل يفصّلا يفرّ فهنا تعلم أن الشيخ ابن باز 
 .ما أنزل الله

في البلد، ليس فيه  مثلها، أن يجد الحكم بالقوانين قائماً أن يجد الحكم بالقوانين قائماً، ويسنّ :والدرجة الثانية
كان فرداً أو كان  مثلها، سواءً تحكيم شرع الله، وإنما فيه الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، ويسنّ

 .هو التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، يُنظر في حاله: فهذا التفصيل فيه ،-كالبرلمان- هيئةً

أعني الحكم - من لا يستطيع تغيير تلك الطريقة :وهو ،يةقسم ثالث لهذه الدرجة الثان ذلكويضاف إلى 
 .كفَّر، فهذا لا يُ، وهو يأخذ بالتدرّج، ويفعل الممكن، مع إرادته الصادقة في تحكيم شرع الله -بالقوانين

وفعل ج، جاء ووجد القوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله محكَّمة، وهو لا يستطيع أن يغيّر هذا، فأخذ بالتدرّ
 .كفَّر بفعله هذاالممكن، مع إرادته الصادقة أن يحكّم شرع الله، فهذا لا يُ

 .فهي مسألة الحكم والتحاكم :وأما المسألة الثانية

 ما الفرق بين الحكم والتحاكم؟

 .أو القاضي ،يعود إلى الحاكم، سواء كان الحاكم العام: الحكم

 .مكبالرجوع إلى من يح ،ةهو فعل العامّ :والتحاكم

 :وهذه على أقسام

 .الحكم بالشرع، والتحاكم إلى شرع الله، وهذا فريضة شرعية، ومن لوازم التوحيد :القسم الأول

، ، وهذا جائز، بل قد يكون مطلوباًلا تخالف شرع الله، والتحاكم إليها الحكم بقوانين بشرية :والقسم الثاني
 .اسكالحكم في قضايا المرور، والحوادث التي تقع بين الن

العلم، أخذاً مما وهذه درجات بيّنها أهل ، تخالف شرع الله، والتحاكم إليها الحكم بقوانين :والقسم الثالث
 .ره أهل السنةقرّ
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: لاحظوا-( الله منكر عظيم، ومن أنواع الكفرلا ريب أن الحكم بغير ما أنزل ): يقول الشيخ ابن باز 
، وهو من حكم نه الله كما بيّ)، أصغر وقد يكون كفراً، أكبر ، يعني قد يكون كفراً(ومن أنواع الكفر)

فَحُكۡمَ }: الجاهلية، كما قال تعالى
َ
، وليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل [10:المائدة] {ٱلۡجََٰهِليِذةِ يَبۡغُونَ  أ

عند أهل العلم، فمن  هذا منكر عظيم، وجريمة شنيعة، أما كونه كفراً مخرجاً من الملة فهذا هو محل التفصيل
ثل حكم الله، أو يرى أشنع من ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه م ،يستجيزه ،فعل الحكم بغير ما أنزل الله

فر أكبر، على جميع الأحوال أن الشريعة لا تناسب اليوم، وأن القوانين أنسب منها وأصلح، هذا كله كُ ؛ذلك
أو أنه يجوز الحكم  ،في أي وقت كان ،أو مثل حكمه ،حكمه الثلاثة، ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من

فراً، اإن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك ك: بغير ما أنزل الله، ولو قال
 وهكذا معتقد ذلك، من اعتقد أن حكم غير الله جائز، أو مماثل لحكم الله، أو أفضل من حكم الله، فهو مرتدّ

أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض، وهو يعلم أنه مخطئ، وأنه مجرم، ولكن فعل ، الإسلامأهل  عند جميع
ذلك لغرض الرشوة، أو مجاملة قوم، أو لأسباب أخرى، والله يعلم أن قلبه منكِرٌ هذا، وأنه يرى أنه باطل، هذا 

دون  سقاًفِ دون ظلم، وفاسقاً لماًظُ دون كفر، وظالماًفراً كُر بذلك، ويكون عاصياً، ويكون كافراً كفُلا يَ
وهو معروف عند أهل العلم، وإن أطلق من  ،وجماعة آخرون ،ومجاهد بن جبر ،فسق، كما قال ابن عباس 

 .(فمراده كفرٌ دون كفر) -لبعض العلماء أنه كافر مطلقاً يعني إذا وجدت كلاماً- (أطلق كفره

هذا قول أحمد وغيره ) :، وقال في موضع آخر(هل السنةوهذا قول أ): وقد ذكر أن هذا قول أهل السنة، قال
 .(م لهم غير ذلكمن أهل السنة، لا يُعل 

 .ل م العارف بكلام أهل السنة يقرّر أن هذا التفصيل هو قول أهل السنة، وقول أئمة أهل السنةفهذا العَ

ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل وهنا أمر يجب أن يُتفطَّن إليه، وهو أن الحكم بغير ): وقال الشيخ الألباني 
فراً أصغر، وذلك بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد أن عن الملة، وقد يكون معصيةً كبيرة أو صغيرة، ويكون كُ

الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد 
ى كافراً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصٍ، ويسمّ ،وعدل عنه ،مهلِالله، وعَوجوب الحكم بما أنزل 

ا مخطئ وأخطأ، فهذ ،واستفراغه وسعه في معرفة الحكم ،كفراً أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذله جهده
 .(ه مغفور لهؤله أجرٌ على اجتهاده، وخط

ين، وزلزلت كيانهم، وزادهم بلاءً ت، وأقضّت مضاجع التكفيريّنُشر ة في هذا البابسيمقالة نف وللألباني 
 .، فأقرّاها، وأثنيا عليها-ابن باز وابن عثيمين - ةً أن المقالة قُرئت على الشيخينوزلزل
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م، فاجتمع هؤلاء الأئمة الثلاثة من أئمة أهل السنة على ما في تلك المقالة من التفصيل، وهو يرجع إلى ما تقدّ
بقراءة فتوى ومقالة الشيخ الألباني، وجعلها في الخطب، وشرحها لعموم الناس، فإن فيها بيان العلم وأنا أوصي 

 .الذي يجب أن يُعلم، والاعتقاد الذي يجب أن يُعتقد، وما عليه أهل السنة والجماعة

 :وخلاصة ما ذكرته

 .برجائز، فهذا كفرٌ أكهذا : أن من حكم بالقوانين التي تخالف شرع الله، وهو يستجيز ذلك، ويقول

فر فهذا كُ ،وأصلح وأعدل ،ومن حكم بغير ما أنزل الله مما يخالف شرع الله معتقداً أنه أفضل من شرع الله
 .أكبر فرلعدل، فهما سواء، فهذا كُأكبر، وكذلك إن اعتقد أنه يساوي حكم الله، وأن الكلّ يحقق ا

ف، عُكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، لكن ضَأما إن اعتقد أن حكم الله أحسن، وأنه لا يجوز الح
نه لك ،فروخطر كبير، ووقع في كُ ،وجرم عظيم ،وحكّم القوانين المخالفة لشرع الله، فهذا على ذنب كبير

 .فر الذي يخرج من الملةليس الكُ

طّلع عليه إلا الله، فما لم يصرّح إلى أن هذا التفصيل متعلّق باعتقاد القلوب، وهذا لا ي -يا رعاك الله-وانتبه هنا 
مات أن الأصل فيمن أتى بالشهادتين منا في المقدّط بتكفيره، بل قدّم بما يقتضي الكفر فإنه لا يجوز التسلّالمحكِّ

 .ع إسلامه بالشكالإسلام، ولا يُرف 

ح هو بما حاكمنا من الأنواع المكفَِّرة، إلا إذا صرّ ه عندهذا التفصيل صحيح، لكنّ ،نعم: فليس لأحد أن يقول
ن خلاف الدليل البيّ ح فلا يجوز هذا، بل نحمل المسلم على أحسن المحامل، ما لم يقتضِفي قلبه، أما إذا لم يصرّ

 .هذا

، أما -يدوهو المحاسب للعب- لع عليه إلا اللهأن التفصيل كله مبني على ما في القلب، وما في القلب لا يطّ فالحظْ
 .نحن فنحكم بالظاهر، وأنه مسلم، ونحمله على بقاء الإسلام

 . ما يخالف شرع الله عند الضرورةوهي التحاكم إلى :العلماء ابقي في التحاكم مسألة يزيده

ار في بلاده، وجحده التاجر الكافر، ولا يستطيع أن يحصّل ، كما لو أن تاجراً تعامل مع تاجر من الكفّمضطرّ
بالتحاكم إلى تلك المحاكم في ذلك البلد الكافر، أو لو أن زوجةً مسلمةً في بلد الكفر هجرها زوجها،  ماله إلا

فأبى، فهل يجوز للمسلم حال الضرورة أن يتحاكم  ،قها إيذاءً لها، وكلّمه الصالحونوأبى أن يطلّ ،قةوجعلها معلَّ
 إلى من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله؟
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 :اختلف فيه العلماء، وأكثر العلماء على أنه يجوز بشروط هذا قد

 .قاً ليس موهوماًأن يكون الضرر بترك التحاكم متحقّ :الشرط الأول

ل مثله، يعني ليس في آلاف لا يبالي بها التاجر، أن يكون الضرر بترك التحاكم عظيماً، لا يُتحمَّ: والشرط الثاني
 .تحمَّل مثله في العادةلا يُ ،وأمر عظيم ،وإنما في ضرر عظيم

 .لا يوجد طريق لرفع الضرر إلا التحاكمأ :والشرط الثالث

حقه مائة ألف،  ه الشرعي، فإن المحاكم الوضعية قد تحكم وتظلم، مثلًاألا يتعدّى المتحاكم حقّ :والشرط الرابع
عند الضرورة ألا يعتدي  فحكمت له المحكمة بمليون، ما يجوز أن يأخذ إلا المائة ألف، يُشترط لصحة التحاكم

ه شرعاً، بمعنى لو رُفعت القضية إلى المحكمة الشرعية حكمت بكذا، فيأخذ في الحكم، فلا يأخذ إلا ما يستحقّ
 .م به شرعاً، ولا يقبل ما زاد عن ذلك من اعتداءما يُحك 

 .هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الناقض

الصحيح فريضة على طلاب العلم في هذا الزمان، ليدفعوا ق بهذا الناقض على وجهه م ما يتعلّوالحق أن تعلّ
يا -ين على الحاكم والمحكومين، بالتكفير واعتبار دول المسلمين دول حرب، فإن التكفيريين اعتداء التكفيريّ

 ،ون العوام بالعواطف، وأنهم يقيمون الخلافة الإسلامية، ويريدون الحكم بما أنزل اللههؤلاء الذين يغشّ -إخوة
ون أموالهم، وأنفسهم وأعراضهم، بل صرّح بعض كبارهم أن مكة تبرون ديار المسلمين ديار حرب، ويستحلّيع

 .دار إسلاموليست  ،والمدينة اليوم دار حرب

يأتي الرجل في أوروبا ! على الأفراد، وكم ضيّعوا من أفراد على الأمة، شرّ على أنفسهم، شرّ فهؤلاء شرّ
قد على الأمة، وأن علَّم الِحويزيّنون له أن يذهب إلى ديار أولئك العصابة، حتى يُفيُسلم، فيختطفه الأشرار، 

، ويعطون الحكام، حتى أنهم يأخذون الصغار لآباء قد أسلموا حديثاً،  ويعلّمونهم قسوة القلوب التوحيد سبّ
 !دا رسول اللهوأشهد أن محم ،أشهد أن لا إله إلا الله :من يقول عند نحره يناً لينحر بهاالصبي سكّ

 .فالوقوف في وجوههم جهاد في سبيل الله، وإبطال مكرهم من أعظم الفرائض على طلاب العلم

  



 

38 

حۡبَطَ }
َ
ُ فأَ نزَلَ ٱللَّذ

َ
رهُِواْ مَآ أ ََ هُمۡ  نذ

َ
َٰلكَِ بأِ عۡمََٰلهَُمۡ ذَ

َ
{٩أ

، ومن كره ما أنزله الله نزَّل من عند الله مُ ،وغيرها ،والحقوق ،والحدود ،في الأحكام ما جاء به محمد 
عۡمََٰلهَُمۡ }: فقد كفر وحبط عمله، قال تعالى

َ
ضَلذ أ

َ
ذهُمۡ وَأ ِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسٗا ل رهُِواْ  ٨وَٱلَّذ ََ هُمۡ  نذ

َ
َٰلكَِ بأِ نزَلَ ذَ

َ
مَآ أ

عۡمََٰلهَُمۡ 
َ
حۡبَطَ أ

َ
ُ فأَ  .[2-3:محمد] {٩ٱللَّذ

ار، ومن أعظم ما كفروا به، أنهم كرهوا ما فدلت هذه الآية على أن كراهية ما أنزل الله من أعظم صفات الكفّ
على هذا الأصل  نةًبيّ فدلت هذه الآية دلالةً، فرهم، فأحبط الله أعمالهم لكفرهمأنزل الله، فهذا من ضلالهم وك

 .العظيم

 .، فهذا كفر اعتقاد-ولو مع العمل- ،اً به، ومنطوقاً به، وملفوظاً بهغض مصرَّحفإذا كان هذا البُ

بغض رجم الزاني بغض جلد الزاني، أنا أُأنا أكره قطع يد السارق، أنا أُبغض قطع يد السارق، أنا أُ: إذا قال
 .المحصَن، فهذا كفر اعتقاد

ظهر الإسلام، لأنه يُفهذا كفر نفاق،  :-ولو مع العمل- ب من غير تصريح بهبغض في القلوإن كان هذا ال
 .ر ما في قلبه من البغض، فهذا كفر نفاقظهِن الكفر، فلم يُبطِويُ ،وهو يعمل بهذه الأشياء

 .هذا إذا كره ما جاء به النبي 

لأنه يخالف شهوته، فهذا ليس كفراً، كما لو عل شخص معيَّن أما إذا كره الفعل لأن نفسه لا تتحمّله، أو فِ
 ل أن يرى هذا القطع، هو مطمئنّكره الإنسان قطع يد السارق لا من جهة القطع، ولكن من جهة أنه لا يتحمّ

 :فيقول ،قطع يد سارقستُ ،تعال اليوم :ل، تقول له مثلًالكن هو ما يتحمّ ،كم اللهلح بّمح ،القلب بحكم الله
 .لهما أتحمّ ، أكره أن أراهيعني ،أكره هذا ،لا

ج عليها، لا ولا تريد أن يتزوّ ،زوجها ج عليها زوجها، من جهة أنها تحبّالمرأة إذا كرهت أن يتزوّ :أو مثلًا
د الذي شرعه الله، وإنما من جهة مشتهاها هي، تريد أن تكون زوجها لها، د وبغض التعدّمن جهة كره التعدّ

 .-والعياذ بالله- فهذا من الكفر ،من حيث هو -والعياذ بالله-د التعدّ ، أما إذا أبغضتفهذا ليس كفراً

من حيث  ،من حيث ذاته ،من حيث أنه جاء به محمد  ق بين كره وبغض ما جاء به محمد فيجب أن نفرِّ
، وإنما للرؤية أو نحو ذلك، فلا يُخل ط بين وبين الكره لأمر خارج، ليس لما جاء به محمد  ،كونه شرعاً

 .الأمور
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زواجي بأخرى فأنت كافرة، لأن من أبغض ما جاء  إن كرهتِ :لأنه بلغني أن بعض الأزواج يقولون لزوجاتهم
 .الله على غير تنزيله ل شرعَفهو كافر، وهذا غير صحيح، وخطر على القائل، أن ينزِّ به محمد 
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قلُۡ }
نتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ  َُ ولَِۦِ  َُ َٰتهِۦِ وَرَ ِ وَءَايَ بٱِللَّذ

َ
{لََ تَعۡتَذِرُواْ قدَۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمََٰنكُِمۡ   ٦٥أ

 .كفرٌ مخرج من الملة ،-مهما كان- وعُلم ثبوته ،والتحقير لشيء مما جاء به النبي  ،والسخرية ،الاستهزاء

ولو من صفة من - واستهزأ بالقرآن، أو سخر من الدين، أو سخر من النبي  ،فمن سخر من القرآن
اللحية وساخة، : اللحية، الذي يقول كان كثّ مع علمه أن النبي  ،، كمن سخر من اللحية الكثّة-صفاته

اللحية فهذا كفر أكبر يخرج  كان كثّ بي ومنافية للتحضّر، وفعل أصحاب الكهوف، إذا كان يعلم أن الن
 .من الملة

كالاستهزاء بالحور -وكذلك السخرية بالجنة، أو السخرية من النار، أو الاستهزاء بنوع من نعيم أهل الجنة 
 ،م للهفر، وهذا لا يصدر من قلب معظِّ، فإنه كُ-والعياذ بالله-، أو بنوع من العذاب الثابت في النار -العين
 .فر المنافقين، وهو من كُم لدين الله ، ومعظِّم لرسول الله ومعظِّ

ٞ }: قال الله  ورَة َُ لَ عَليَۡهِمۡ  ن تُنََذ
َ
ۡذَرُ ٱلمُۡنََٰفقُِونَ أ َ مُُۡرجِٞ  تنُبَ ئُِهُم بمَِا فِِ قلُوُبهِِمۡ  قلُِ  ََ ْ إنِذ ٱللَّذ تَهۡزءُِوٓا َۡ ا  ٱ مذ

فية، بأهل الإسلام، وهو الذي تفعلونه خِ ،برسول الله ،بكتاب الله ،بدين الله استهزئوا ،[44:التوبة] {٦٤تََۡذَرُونَ 
َ مُُۡرجِٞ } ا تََۡذَرُونَ  إنِذ ٱللَّذ  .{٦٤مذ

وا إلى شياطينهم، ئهم الله أنه يعلم ما في قلوبهم، ويعلم بأحوالهم إذا خل بِنْوهذا ليس إباحة، وإنما تهديد، يُ
ر حالهم الذي يستترون به، ظهِ، وبالقرآن، ويهدّدهم أنه سيفضحهم، ويُوبرسول الله  ،واستهزأوا بدين الله

لِۡهَُمۡ }
َ
أ ََ نذا نََُو ُۚ وَنلَۡعَبُ  وَلَئنِ  َُ مَا  واستهزائهم بالدين وأهله  ،لعت على سخريتهم، يعني إذا اطّ{لَََقُولُنذ إنِذ

نقطع الطريق،  ،ا نخوض في حديث الناسولكنّ، منوننحن ما نعتقد، نحن مؤ: قالوااعتذروا، و ،من جهة الدين
نتُمۡ تسَۡتهَۡزءُِونَ } ،ىونلعب نتسلّ َُ ولَِۦِ  َُ ِ وَءَايََٰتهِۦِ وَرَ بٱِللَّذ

َ
ْ  ٦٥قلُۡ أ قدَۡ } -فالعذر لا ينفعكم- {لََ تَعۡتَذِرُوا

ِنكُمۡ   -وإسلامهم، وخروج النفاق من قلوبهمبتوبتهم، -{ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمََٰنكُِمۡ  إنِ نذعۡفُ عَن طَائٓفَِة  م 
هُمۡ كََنوُاْ مُُۡرمِِيَن } نذ

َ
بۡ طَائٓفَِةَۢ بأِ ِ  .[44-41:التوبة] {٦٦نُعَذ 

فهو يسخر - بطوناً ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء، لا أرغبَ: وقد جاء أن رجلًا في غزوة تبوك قال في مجلس يوماً
 ،ألسنةً ولا أكذبَ ،-ونه ماً في الأكل يعني لا أكثر أكلًا :لا أرغب بطوناً ،-منهم من جهة صلاحهم وديانتهم

لأن الصحابة يعلمون أن مثل هذا لا - كذبتَ، ولكنك منافق: ل في المجلسولا أجبن عند اللقاء، فقال رج
 ، فبلغ ذلك النبيَّلأخبرنّ رسول الله  ،-ومع ذلك يقول هذا القول ،ر الإيمانيصدر من مؤمن، وهذا يُظهِ
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 قب ناقة رسول الله بِح قاًفأنا رأيته متعلّ :، قال عبد الله بن عمر-يعني بالآيات-ل القرآن ، ونز
نذا نََُو ُۚ وَنلَۡعَبُ  } ،يا رسول الله :به الحجارة، وهو يقولنكُ، تَ-بالحزام- َُ مَا  : يقول ، ورسول الله {إنِذ
نتُمۡ } َُ ولَِۦِ  َُ ِ وَءَايََٰتهِۦِ وَرَ بٱِللَّذ
َ
 .{تسَۡتَهۡزءُِونَ أ

 ،وغيرهما، وقد ذكرها محدث اليمن ،وابن أبي حاتم ،وهذه القصة لها ألفاظ، وهي صحيحة، رواها ابن جرير
في  -وسائر علماء المسلمين  -الحافظ العلامة الزاهد الورع الشيخ مقبل الوادعي  ،والمصلح في ربوعها

 .(الصحيح المسنَد من أسباب النزول)كتابه 

ليَِن }: وقال تعالى ََ لُ ٱلمُۡرۡ َِ ُۖ وَمَا نرُۡ ْ بهِِ ٱلََۡقذ ْ بٱِلبََٰۡطِلِ لَِدُۡحِضُوا ِينَ كَفَرُوا ِينَ وَمُنذِريِنَ  وَيُجََٰدِلُ ٱلَّذ ِ إلَِذ مُبشَ 
نذِرُواْ هُزُوٗ 

ُ
َذُوٓاْ ءَايََٰتِِ وَمَآ أ نزل هذا ما أُ- آيات اللهار، أنهم اتخذوا فر به الكفّفهذا مما ك ، [14:الكهف] {٥٦ا وَٱتَّذ

 .ارفر به الكفّ، فهذا مما ك هذا وعيد الله، اتخذوه هزواً: وما أنذروا -على النبي 

 .ن نفاقهعلى أن من استهزأ بشيء من الدين فقد نقض إسلامه، أو أبا نةًبيّ فدل هذا دلالةً

 .أو بالصالحين من أجل الدين ،هذا إذا كان الاستهزاء بالدين

 .«سباب المسلم فسوق»: اء بالأفراد، فهذا فسوق، وقد قال النبي أما الاستهز

ويكتب كلاماً يسخر فيه من اللحية، إن كان  ،يعني لو جاء إنسان يسخر من اللحية، ويستهزئ من اللحية
ان استهزاؤه من لحية فلان ك هذا كفر، وإنف ،مع علمه بثبوت ذلك في الشرع ،استهزاؤه من اللحية من الفعل

 .وليس كفراً لا إلى جهة الفعل، فهذا فسوق ،المنسوبة إلى فلان
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه 
 :أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء

لشيخ الإسلام المجدد محمد بن  (نواقض الإسلام)نواصل شرح هذه الرسالة العظيمة النفع، العظيمة الأثر، رسالة 
 .وقد وقفنا عند الناقض السابع، -وسائر علماء المسلمين واسعةً رحمةً  -عبد الوهاب 

َٰ يَقُولََٓ إنِذمَا نََنُۡ فتِۡنَةٞ } حَدٍ حَتِذ
َ
ُۖ  فلََ  وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ  {تكَۡفُرۡ

  هذا ناقض من نواقض الإسلام يكثر وقوعه بين المسلمين، فوجب بيانه والتحذير منه، فذكره الشيخ 
على تحذير الأمة   وهذا من حرصه ، وأكثرها وقوعاً ،النواقض من ضمن النواقض العشرة التي هي أضرّ

 . وهذا ديدنه ، ض أصول إيمانهانقُويَ ،يع دينهاضِمما يُ

 .ر في القلوب والأبدان بإذن الله الكونيث فيها، وتؤثِّهو العُق د والعزائم التي يُنف  :والمقصود بالسحر هنا

السحر الذي يكون بالعُق د والعزائم، والرُّقى التي سحر مخصوص، وهو : ود الشيخ هناصالسحر أنواع، ومق
 .ر في القلوب وفي الأبدان بإذن الله الكونيث بها في العُق د، ويُستعان فيها بالشياطين، فتؤثِّيُنف 

ب إلى الجن من الساحر والمسحور له، فالساحر لا يأخذ وهذا السحر كفر أكبر يخرج من الإسلام، فيه تقرّ
 .ب لهمن إلا إذا تقرّطلبه وغرضه من الج

بهذا، على ما  بون إلى الجنوفي بيوتهم، لأنهم يتقرّ ،ولذلك يغلب على السحرة الوسخ والقذر في أجسادهم
لأن المقصود القلوب، وقصد القلب، وقد  ،-كالذباب ونحوه-نفع فيه ولا يؤكل  ولو مما لا، يذبحونه أيضاً لهم

ب يُطلب منه أن يتقرّ ساحركما أن الل على المصحف أو نحو هذا، أن يبو -والعياذ بالله-يُطلب من الساحر 
 .إلى الجن بذبح معيَّن، أو بفعل معيَّن، فهو كفر أكبر

يََٰطِيَن كَفَرُ }: وقد قال الله  ليَۡمََٰنُ وَلََٰكِنذ ٱلشذ َُ ليَۡمََٰنَُۖ وَمَا كَفَرَ  َُ َٰ مُلۡكِ  يََٰطِيُن عََلَ بَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ ٱلشذ ْ وَٱتذ  وا
حَ 
َ
 ٱلمَۡلكََيۡنِ ببَِابلَِ هََٰرُوتَ وَمََٰرُوتَ  وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ

نزلَِ عََلَ
ُ
حۡرَ وَمَآ أ ِ مَا نََنُۡ يُعَل مُِونَ ٱلنذاسَ ٱلس  َٰ يَقُولََٓ إنِذ دٍ حَتِذ

قِوُنَ بهِۦِ بَيۡنَ ٱلمَۡرۡ  فلََ  فتِۡنَةٞ  ُۖ فَيَتَعَلذمُونَ منِۡهُمَا مَا يُفَر  حَدٍ إلَِذ بإِذِنِۡ  ءِ تكَۡفُرۡ
َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ وَزَوجِۡه ِۦ وَمَا هُم بضَِارٓ 

َٰهُ مَا لََُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ  ى ِ  وَيَتَعَلذمُونَ مَا يضَُُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡ  وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتَََ  .[201:البقرة]{ مِنۡ خَلََٰق   ٱللَّذ
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وَمَا }ومن تعليم الشياطين الكفرة،  ،، فإنه من كفر الشياطيننت هذه الآية أن السحر المذكور كفر بالله فبيّ
مَا نََۡنُ فتِۡنَةٞ  َٰ يَقُولََٓ إنِذ حَدٍ حَتِذ

َ
ُۖ  فلََ  يُعَل مَِانِ مِنۡ أ ، -ولو لم يعمل به- فدل على أن تعلّم السحر كفر، {تكَۡفُرۡ

 .-والعياذ بالله-ب إلى الشياطين والتقرّ ،لا يكون إلا بعد العلم به وأن العمل بالسحر كفر، لأنه

قِوُنَ بهِۦِ بَيۡنَ ٱلمَۡرۡ }  .وهذا سحر الصرف :{وَزَوجِۡه ِۦ  ءِ فَيَتَعَلذمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر 

{  ِ حَدٍ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ
َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ  .ق بالله فالتعلّ :{وَمَا هُم بضَِارٓ 

 .وهذا لا يكون إلا في الكفر، هو الذي يكون ضارًّا بلا نفع: {وَيَتَعَلذمُونَ مَا يضَُُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡ  }

َٰهُ مَا لََُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلََٰق   } ى  .-وعاملًا ماًمتعلّ-يدل على كفر الساحر  وهذا أيضاً: {وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتَََ

 .هو سحر العطف والصرف :أكثر السحر وقوعاً عديدة، لكنَّوالسحر أنواع 

 هو الذي يؤدي إلى حب الزوج لزوجته مثلًا، وقد يكون بين غير الزوجين، كأن يحب شابٌّ :فسحر العطف
 .ق به بفعل السحر، وقد رأينا هذا وعرفناهرجلًا ويتعلّ

وهذا أكثر أنواع  ،-ين أو كانا صديقينكانا زوج سواءً-وهو سحر التفريق بين المتحابَّين  :وسحر الصرف
 .بين المسلمين السحر وقوعاً

حتى لو لم  ،كالمسحور له إذا رضي بالسحر-فراً أكبر، ومن رضي بالسحر فر كُفمن فعل السحر فقد ك 
ب في الشيء كفاعله، فالمسحور له يطلب من الساحر السحر، ر، لأن المتسبّكفُفإنه يَ -ب إلى الشياطينيتقرّ

غير الطلب فإنه رضي  ب إلى الشياطين، فحتى لو لم يفعل المسحور له شيئاًوالساحر يكفر بالله بهذا، ويتقرّ
 .، وبهذا يكون قد كفر كفراً أكبربوتسبّ

 .ب الله، ولا نذبح شيئاً للشياطينيُغضِ نحن ما نفعل شيئاً: أقول هذا لأن بعض الجهلة يقولون

ب في السحر كفاعله، ورضيت به، والمتسبّ ،ت فيهفقد تسببّ ،لساحرما دمت قد طلبت السحر من ا: نقول
 .والراضي به كفاعله

كفر  -والعياذ بالله-به، لا ينكره ولا يدفعه، فهذا  ، لكنه راضٍ-ولو لم يفعله-من رضي بالسحر  :كذلك
 .أكبر

 .فالواجب على المسلم أن يحذر السحر والسحرة، وأن يتوكّل على الله 
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ذهُم } وَمَن يَتَوَل
ِنكُمۡ فإَنِذهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنِذ ٱ َٰلمِِيَن م  َ لََ يَهۡدِي ٱلقَۡومَۡ ٱلظذ {٥١للَّذ

 .يهمهي تولّ :مظاهرة المشركين، ومظاهرة المشركين :الناقض الثامن

وإعانتهم على المسلمين من جهة كونهم كافرين، معاونتهم ونصرتهم على المسلمين من  ،نصرتهم هو :والتولي
ظهور دين  ظهور الكفار على المسلمين، وحبّ جهة كونهم كافرين، فهذه هي المظاهرة، ولفظها مُشعِرٌ بحبّ

 .الكافرين على دين المسلمين

، ومعاندة لما شرعه الله سلمين، وهي مضادّة لما أراده الله فر أكبر بإجماع المار بهذا المعنى كُومظاهرة الكفّ
ِ } :لدين المسلمين، قال الله  ، وسعي في ردّ ما أراده الله  ولََُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَدِينِ ٱلََۡق  َُ لَ رَ ََ رۡ

َ
ِيٓ أ هُوَ ٱلَّذ

رهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ  ََ ِينِ كُ هِۦِ وَلوَۡ   .[11:التوبة] {٣٣لَِظُۡهِرَهُۥ عََلَ ٱل 

ار على دين الله مشرك كافر، فكيف بمن يحب ظهور دين الكفّ :فدل هذا على أن الذي يكره ظهور دين الله
 .أنه يكفر كفراً أكبر لا شكّ !؟

ِنكُمۡ فإَنِذهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنِذ ٱ} :وقال الله  ذهُم م  َٰلمِِيَن وَمَن يَتَوَل َ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظذ والظلم هنا  ،[12:المائدة]{٥١للَّذ
كَ لظَُلۡم  عَظِيمٞ }هو الظلم الأكبر، وهو الكفر،  ۡ ِ  .[21:لقمان] {١٣ إنِذ ٱلش 

وهو  ،أنه من الكفار، وأنه من أهل الظلم الأعظم :ن الذي يتولى الكفار بالمعنى الذي ذكرناهأهذا على  فدلّ
 .الشرك بالله 

 ،ومن غير محبة ظهور دينهم، وإنما لشهوة، أو دنيا يرجوها الإنسان وأما نصرة الكفار بنوع نصرة لغير دينهم،
 .فهذا جرم عظيم، وذنب كبير، لكنه ليس كفراً يخرج من الملة

: أنا والزبيَر والمقدادَ بن الأسود، قال بعثني رسول الله  :قال ،يدل لهذا ما جاء عن علي بن أبي طالب 
: ، قال«فخذوه منها ،ومعها كتاب»، -أي امرأة مسافرة-« عينةظانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها »

 ما معي كتاب: تأخرجي الكتاب، قال: عينة، فقلناظفإذا بال ،حتى انتيهنا إلى الروضة ،نافانطلقنا تعادى بنا خيلُ
خبر  نحن على يقين أن الكتاب موجود،- يَنَّ الثيابلقِخرجِنَّ الكتاب أو لنُلتُ: ، فقلنا-فأنكرت الكتاب-

، فلما -لنأخذ الكتاب ، وإما أن ننزع عنك ثيابكِصادق، فإما أن تخرجي الكتاب لنا باختياركِ رسول الله 
 :فإذا فيه ،الله  مارها، من شعرها، فأتينا به رسول قاصها، أي من جِسمعت هذا أخرجته من عِ
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يخبرهم ببعض أمر رسول  ،مكةإلى أناس من المشركين من أهل  -وكان صحابيا -من حاطب بن أبي بلتعة 
فاستفصل،  ،«ما هذا؟ ،يا حاطب»: ، فقال رسول الله -لفتح مكة يخبرهم بتدبير رسول الله - الله 

على إطلاقه لما استفصل النبي  ار كفراً، فإنه لو كان الأمر كفراًوهذا أول دليل على أنه ليست كل نصرة للكفّ
. 

 ،لست منها-في قريش  لصقاًمُ ، إني كنت أمرأًلا تعجل عليّ ،رسول اللهيا : قال «ما هذا؟ ،يا حاطب» :فقال
، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ -سهاولم أكن من أنفُ

 .فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي

ما  ،يا رسول الله :يعني، بالكفر بعد الإسلام ولا رضاً ،ولا ارتداداً كفراً وما فعلتُ: ثم انظر ماذا قال حاطب
فإن كان الأمر لك  ،أن أتخذ عندهم يداً ، ولا ردّةً، ولكن طمعت في هذه المسألة،بالكفر أرسلت لهم رضاً

في  أهليو قرابتيلأحمي  عندهم يداً فالحمد لله، وإن كان الأمر عليك فقد اتخذتُ -وهو الأصل في النفس-
 ولا رضاً ،، ولا ارتداداً، صدقكم في ماذا؟ أنه ما فعل كفراً«لقد صدقكم»: ومالي، فقال رسول الله  ،مكة

 .فراًار كُبالكفر، فدل هذا على أنه ليست كل نصرة للكفّ

ضعف موقف يُ :، وهذا كما يقالار بنوع نصرة، وهو إخبارهم بتدبير رسول الله فّنصر الكُ فحاطب 
أرسل إليهم بهذا الخبر، وفي  ورّى حتى يباغتهم، فحاطب  إذا أراد أن يغزو قوماً وكان النبي  ،النبي 

 .ومن معه من الصحابة على رسول الله  ؟على من ،هذا نوع نصرة

لقد » :قال النبي  ،فربالكُ ولا رضاً ،ولا ارتداداً ،فراًذلك كُ ما فعلتُ :لما قال حاطب ،ومع ذلك
 .«صدقكم

دريك لعل الله وما يُ ،إنه قد شهد بدراً» :فقال النبي ! دعني أضرب عنق هذا المنافق ،يا رسول الله :قال عمر
 .متفق عليه .«فقد غفرت لكم ،اعملوا ما شئتم :فقال ،لع على أهل بدراطّ

تدل « فقد غفرت لكم ،ماعملوا ما شئت :فقال ،لعل الله اطلع على أهل بدر»، لى أمرينوهذه الجملة تدل ع
 :على أمرين

فراً لما غُفرت، لا لأهل ، إذ لو كانت كُفراًليست كُ -وإنما لدنيا أو نحوها-أن النصرة لغير الدين  :الأمر الأول
 .ير أهل بدر، وإنما تُغفر بالتوبةبدر ولا لغ

اج أن يُغفر، وهذا إلا أنه ذنب عظيم، يحت ،أن هذا الفعل وإن كان من أجل الدنيا وليس كفراً :والأمر الثاني
 .«فقد غفرت لكم ،اعملوا ما شئتم :فقال ،لع على أهل بدرلعل الله اطّ»: مأخوذ من قوله
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 .فراً، وإنما هي جرم عظيمليست كُ ،اراًولغير كونهم كفّ ،على أن النصرة لغير الدين بينةً فهذا يدل دلالةً

بل ولمصلحة غيرهم من المصالح المعتبرة شرعاً، فهذا  ،مين لمصلحة المسلمينار على بعض المسلأما إذا أعان الكفّ
 .لمجرمينليس معصيةً، بل هو مطلوب، كالتعاون بين الدول للقبض على ا

والنصّاب الذي ينصب على المسلمين وعلى غير  ،ص الذي يسرق في ديار المسلمين وفي ديار الكفاراللّ
دون لفضلاء ويترصّ ،رون مساجد المسلمينالذين يفجّ ،رونرون المدمّالمفجّبون المسلمين، وهؤلاء المخرّ

 ،ار بعد إعطائهم العهدلون في ديار الكفّتِّق ضون العهد والميثاق، ويُنقُلونهم، ويَتِّق المسلمين في طرق المساجد، يُ
هذا ليس  ،امة المصلحة العامةوإق ،همار لإذهاب شرّوغير هذا، هؤلاء جميعاً التعاون مع الكفّ ،والدخول بتأشيرة

 .، وإنما هذا مما هو مطلوب شرعاً، فإن الله لا يحب الفسادفراًمعصية أصلًا، فضلًا عن أن يكون كُ

 :ةوهذا كفر وردّ ،ار عليهمعين الكفّه هؤلاء المفسدون في الأرض من أن الدول الإسلامية تُجما يروّ :ولذلك
، بل هذا مطلوب من ولاة الأمر المسلمين، أن يقتّلوا الخوراج، أصلًا إن هذا ليس معصيةً: هذا باطل، فإنا نقول

أو  ،ار لكون هؤلاء ليسوا في يد المسلمينويمنعوا الفساد والمفسدين، فإذا احتاج المسلمون إلى إعانة الكفّ
 ،فهذا مشروع ،من أجل مصلحة المسلمين ودفع فسادهم ،ار عليهمة يُحتاج معها إلى إعانة الكفّمتحصّنين بقوّ
 .ولا حرج فيه

في حكمه إلى هذه أن التولي غير الموالاة، فالتولي هو النصرة، وهو ينقسم  -أيها الإخوة-وينبغي أن نعلم 
 :الأقسام الثلاثة

 ّفر أكبركُ :ار من أجل دينهمنصرة الكف. 
 ّهذا معصية وجرم عظيم: وبعض ظهورهم ،مع بغض دينهم ،ار من أجل دنيانصرة الكف. 
 ّهذا مشروع، : لإقامة المصلحة ودفع المفسدة ،ار على بعض المسلمين المفسدين المجرميننصرة الكف

 .وليس ممنوعاً

 .وما قد يتبع ذلك ،والودّ فهي المحبة :وأما الموالاة

 ،فر، يخرج من الملةافر، فهذه حرام وكُه لأنه كفهو يحبّ ،وأنه كافر ،ةً للكافر من أجل دينهوهذه إن كانت محبّ
، وتزيين لكفره، بل وحبّ لكفره، وهذا كفر، وعليه تُحمل النصوص رضا بكفره هفرة الكافر لكُلأن محبّ

 .الواردة في هذا

ذ به الإنسان أصلًا، كأن من غير بذل سبب لها، فهذا لا يؤاخَ ،تغلب على القلب ةًطبعيّ ة الكافر محبةًوأما محبّ
الوالد، مع بغضه له من جهة كفره، أو يحب الوالد ولده الكافر من جهة المحبة  الولد والده الكافر محبة يحب 
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ة ها من جهة مودّويحبّ ،فره، أو يتزوّج المسلم كتابية حيث يجوز له ذلكمع بغضه له من جهة كُ ،الطبعية
 .فرها، فهذا لا يؤاخذ به الإنسانمع بغضه لها من جهة كُ ،الزوجة

مة، لا يجوز بل محبة مكتسبة، وليست من أجل الدين، فهذه محرّ ،يعني ليست محبة طبعية: ما المحبة لغير هذاوأ
 .بسبب دنيا أو نحو هذا ةًقلبيّ كافراً محبةً للمسلم أن يحبّ

لا يلزم منه وجود المحبة في القلب،  -في القول أو في العمل- والمحبة غير إظهار المحبة، فإظهار المحبة في الظاهر
ض لهم، فهذا لا حرج بغِه مُة وقلبُفأظهر لهم المحبّ ،همويخاف منهم ومن شرّ ،ارفإذا كان المسلم في ديار الكفّ

ة فكذلك للمصلحة العامة قيهم تقاه، وإلا فقلبه يبغضهم، وإذا كان هذا للمصلحة الخاصّعليه فيه، لأنه يتّ
مداراةً باللسان وقولًا  ،إلى صديقنا، أو نحو ذلك :ه، أوإنه يحبّ :الأمر المسلم لكافر للأمة، كأن يكتب ولي

 .بل هو مأذون فيه عند وجود سببه ار، فهذا ليس كفراً،ض للكفّبغِه مُباللسان، وإلا فقلبُ

ووُضع  ،يِّزت الأموروالخلط بين الأمور أوقع شباباً كثيرين في ظلمة التكفير، ومن ث مَّ التفجير والتدمير، وإذا مُ
 .وسلمت الديانة ،استقامت الأحوال ،كل شيء في نصابه
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ِ إلََِۡكُمۡ جََيِعًا}: ة، كما قال الله مبعوث إلى الناس كافّ النبي محمد  ولُ ٱللَّذ َُ هَا ٱلنذاسُ إنِّ ِ رَ يُّ
َ
أ  {قلُۡ يََٰٓ

وَمَآ }: ة، بل هو مبعوث إلى الجن والإنس، كما قال الله مبعوث إلى الناس كافّ ، فالنبي [213:الأعراف]
لۡنََٰكَ إلَِذ رحََۡۡةٗ  ََ رۡ

َ
 .للجن والإنس :، أي[200:الأنبياء] {١٠٧ل لِۡعََٰلَمِيَن  أ

 .متفق عليه .«ةة، وبُعثت إلى الناس عامّكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّ»: وقال النبي 

، -ةعامّ- ةفبُعث إلى الناس كافّ ة، أما النبي ث الواحد منهم إلى قومه خاصّإنما يُبعَ كان الأنبياء قبل النبي 
أو غير ذلك، كلهم بُعث  ،اًأو بوذيّ ،اًأو نصرانيّ ،اًمن كان يهوديّ ،عربهم وعجمهم ،إلى أبيضهم وأسودهم

 .، والدخول في دينهباع النبي ووجب عليهم اتّ ،إليهم النبي 

والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه »: أنه قال عن رسول الله  ولذا جاء عن أبي هريرة 
إلا كان من أصحاب  ،ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به ،ولا نصرانّي يهوديّ -يعني أمة الدعوة- «الأمة
 .رواه مسلم. «النار

لا تنفعه اليهودية  ؟فةفة، فكيف وهو على ديانة محرّحتى لو لم يكن على ديانة محرّ اليهوديَّ ةُفلا تنفع اليهودي
ل النار، وكذلك أهوإلا كان من  ،وجب عليه أن يؤمن به د أن يسمع بالنبي ، بل بمجرّبعد بعثة محمد 

فالواجب عليه إذا سمع  ؟فة، فكيف وقد حُرِّفتة ولو لم تكن محرّلا تنفعه النصرانيّ بعد بعثة النبي  النصرانّي
 .دين في النارار المخلَّه، وأن يدخل في دينه، وإلا كان من الكفّبعأن يتّ بالنبي 

بع لا يجب عليه أن يتّ -سماه شيخاً، أو سماه قُطباً اً، أوسماه وليّ ءًسوا-فمن اعتقد أن أحداً من الناس  :وعليه
سقط عنه التكاليف لأنه ، وأن يترك الواجبات الشرعية، وأنه تَ، ويسعه أن يخرج عن شريعة محمد النبي 

 .وكذّب القرآن والسنة ،وكفر ،قد وصل، فقد كذب

ن إلى الإسلام من يعتقد أن شيخ وهذا سبب إيراد الشيخ لهذا الناقض هنا، لأن من المسلمين الذين ينتسبو
، وهذا كفر أكبر ب عليه واجب، ولا يلزمه أن يعمل بشريعة محمد ولا يِج ،م عليه حرامالطريقة لا يحرُ

  .يخرج من ملة الإسلام -والعياذ بالله-
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ظۡلمَُ }
َ
ن وَمَنۡ أ مِمذ

رَِ بَِٔال  َ ٓ  إنِذا مِنَ ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُنتَقمُِونَ ذُ عۡرَ َۚ عَنۡهَا
َ
{٢٢يََٰتِ رَب هِۦِ ثُمذ أ

لا ض عن الدين بالكلية، أن يُعرِ: ق بكفر الإعراض، وكفر الإعراض معناههذا الناقض العاشر والأخير متعلّ
عرض قه ولا أكذّبه، ولا يسمع خبره، ويُلا أصدّ :بالكلية، فيقول مه ولا يعمل به، أو يُعرض عن النبي يتعلّ

 .عنه بالكلية

عرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا أن يُ :كفر الإعراض) :كما قال ابن القيم، قال-عرض بسمعه وقلبه فيُ
 .-(يصدّقه ولا يكذّبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يُصغي إلى ما جاء به البتة

ل عليه، ولا له، ولا يُقبِقبَ، فلا يَ-مه ولا يعمل بهلا يتعلّ- ن التوحيدالإعراض ع :لإعراضوكذلك من كفر ا
 ما إذا كان واقعاًولا سيّ ،م الشركعرض، ولا يتعلّيسمع الأدلة على التوحيد من الكتاب والسنة، يأبى هذا ويُ

 .فر الإعراضعرض عن هذا، فهذا كله من كُفيه، بل يُ

من  ،مها ولم يعمل بهام بعض الأحكام، لم يتعلّبعد ثبوت أصله، فأعرض عن تعلّ الدين أما إذا أعرض عن بعض
 .فراً يخرجه من ملة الإسلامغير إنكار لما هو معلوم، فهذا معصية، وليس كُ

مه لا يتعلّ- الإعراض عن دين الله: ه إليه، هذا الناقض ليس في كل إعراض، ولذلك قال الشيخفهذا يجب التنبّ
 .-ل بهولا يعم

رَِ بَِٔال} :فر ذكره الشيخ في قول الله والدليل على أن هذا كُ  َ ن ذُ ظۡلَمُ مِمذ
َ
ٓ  إنِذا وَمَنۡ أ عۡرَ َۚ عَنۡهَا

َ
يََٰتِ رَب هِۦِ ثُمذ أ

هو الكافر  :ة الظلم، والذي في غاية الظلمايلا أظلم، فهو في غ، [11:السجدة]{٢٢مِنَ ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُنتَقمُِونَ 
كَ لظَُلۡم  عَظِيمٞ }، المشرك بالله  ۡ ِ  .[21:لقمان] {١٣ إنِذ ٱلش 

عرض عن رسول الله كافر ظالم، وكذلك من يُ ،مها ولا يعمل بهالا يتعلّ ،عرض عن آيات الله بالكليةفالذي يُ
من  -والعياذ بالله-هذا  م التوحيد والعمل به، فكلّويأبى تعلّ ،عرض عن التوحيدأو يُ ،على ما وصفنا 

 .الكفر
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، والعمد يحتاج إلى العلم من فعلها عامداًإن هذه النواقض لا فرق فيها إذا فعلها الإنسان بين : يقول الشيخ
 .ركفُفإنه يَ -أي عامداً- قاصداً لماًوالقصد، فيكون عالماً قاصداً، فهذه النواقض العشرة من فعلها عا

دّ، هو عارف من هو الهازل؟ الهازل هو الذي يدرك المعنى، ويريد المعنى، غير أنه يخرجه عن الِج :أو فعلها هازلًا
 .دّن الِجالمعنى، ويريد المعنى، ولكن يخرجه ع

 ؟أنت عارف أن هذا طلاق: نقولهزل، أنا كنت أمزح معها، أنا هازل، أ: ، ثم يقولأنت طالق: يقول لامرأته
ر من باب المزاح، هذا لا يُعذ  أردت الطلاق، أهزل، مزح، قصدت المعنى؟ نعم، لكنلكن أنا ما  ،نعم :قال

 .بهذا، بل طلاقه يقع، ولو كان هازلًا مازحاً

 إلى حدّ لجدّا ولكنه يخرجه من حدّ ،ويقصد المعنى ،الذي يعرف المعنى :المثال لتعرفوا المقصود بالهازل ضربت
 .-والعياذ بالله-ر كفُر بهذا، بل يَالهزل، فهذا لا يُعذ 

من هذه النواقض خائفاً من غير إكراه، ليس خوف الإكراه، وإنما الخوف النفسي،  فعل ناقضاً :أو فعلها خائفاً
 .فيفعل هذه الأمور

يقع على الفعل والقول، ولكن لا يمكن أن يقع على القلب، ولذلك قال الله  والإكراه-أما إذا فعلها مُكرَهاً 
يمََٰنِ } : ۢ بٱِلِۡۡ كۡرهَِ وَقلَۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ

ُ
ليس - قاً، فلو أُكره الإنسان إكراهاً متحقّ-[204:النحل] {إلَِذ مَنۡ أ

صاً من هذا إلا بأن يجيب، خل ولم يجد مَ ،-أو نحو هذا ،أو انتهاك عرضه ،كقتله- ، بأمرٍ عظيم-موهوماً
 .ركفُغض قلبه لهذا القول والفعل، واطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا لا يَفراً، مع بُأو فعل كُ ،فراًفقال كُ ،فأجاب

ار من كفّ كما وقع مع عمّار - الرسول  لو أن مسلماً أُكره بالقتل على أن يسبّ :-والعياذ بالله- يعني
ه، بل ولا يضرّ ،ض إيمانهنقُواطمئنان قلبه بالإيمان، فإن هذا لا يَ، غضه لهذامع بُ الرسول  فسبّ ،-قريش

 .«إن عادوا فعُد»: ارلعمّ كما قال النبي 

لع على القلب وما فيه من ط على القلب، من الذي يطّالقلب فلا إكراه هنا، لأن الإكراه لا يتسلّ أما إذا اطمأنّ
 كرِهين؟ر والُمشَالبَ

رَبذنَا لََ } :في دعاء المؤمنين المبارك ر، لقول الله كفُأخطأ، فهذا لا يَ :فعل واحداً من النواقض مخطئاًذا إ بقي
ناَ  
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
ذسِينَآ أ ما في الصحيح، ك ،كما أخبر بذلك النبي  ،«نعم» : قال الله ،[134:البقرة] {تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

 .«قد فعلت»: وفي رواية قال الله
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 وعليها زاده وشرابه ومتاعه، واضطجع في ظلّ ،تهذلك الرجل الذي كان ينتظر الموت لما فقد دابّ :ولذلك
: قال النبي صلى الله عليه وسلم !اللهم أنت عبدي وأنا ربك: ، فقالته عند رأسهشجرة ينتظر الموت، فوجد دابّ

لعظم النعمة، لكن من شدة  أراد أن يشكرأنت ربي وأنا عبدك، اللهم  :، أراد أن يقول«أخطأ من شدة الفرح»
 .«أخطأ من شدة الفرح» :اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي  :الفرح أخطأ، فقال

ر بهذا، كذاك الرجل الذي كفُرات والنواقض ذاهلًا مغلوباً على عقله، فإنه لا يَوكذلك إذا فعل شيئاً من المكفّ
وا ما قُّدُ- ن أنا متّ فأحرقوني، ثم دُقُّونيإ :فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه ،أسرف على نفسه بكثرة الذنوب

 .به أحدا من العالمينما عذّ ي عذاباًن قدر الله عليّ ليعذبنّئثم ذُرّوني في الهواء، فوالله ل ،-ىتبقّ

لا يقدر الله على جمعه وبعثه، وهذا لو  ،فتبعثر في الهواء ،في الهواء رّوذُ ،قّودُ ،رقحهنا أنه إذا أُ كأنه ظنّ
الذي دعاه إلى هذا خوفه من الله، أي أن خوفه  ، فسأله، فأخبر أن، فعبثه الله فراًاعتقده إنسان لكان كُ

 .فقال ما قال، فغفر الله له فأدخله الجنة ،به عند حضور الأجل حتى أذهله اشتدّ

ن }مع ذهول العقل لما غُفر له،  ولو كان هذا كفراً
َ
َ لََ يَغۡفرُِ أ  .[43:النساء]{يشَُۡكَ بهِۦِإنِذ ٱللَّذ

من  ،ولا يدرك ،وكذلك عند غلبة العقل، كما لو غضب الإنسان غضباً حتى غُلب على عقله، فأصبح لا يميّز
 .على عقله ما دام مغلوباً ،ر بهذاكفُالدين، فإنه لا يَ أو سبّ، رسوله  ة غضبه، فسبّ الله، أو سبّشدّ

 ، فهل يُعذر؟-موالجهل هو عدم العل- جاهلًا راًمن فعل مكفّ: ران على الألسنة، وهيوَبقيت مسألة عظيمة الدَّ

ر، ولا يُكفَّر، ق فيه الجهل، ولم يكن جهله دعوى، ولا عن إعراض، أنه يُعذ اتفق العلماء على أن من تحقّ: أقول
ولَٗ }: في هذا الأصل، وقد قال الله وليس بين أهل العلم خلاف  َُ َٰ نَبۡعَثَ رَ بيَِن حَتِذ ِ نذا مُعَذ  َُ  {١٥ وَمَا 

فإنه لا  ،ولم يكن عدم علمه عن إعراض ،علم، فلا عذاب ولا مؤاخذة إلا بعد العلم، فإذا لم يَ[21:الإسراء]
 .ذولا يؤاخَ ،بعذَّيُ

رون في بعض عذُدون في مسألة العذر بالجهل يَالذين يتشدّإن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأن حتى : وأقول
 .رأو أسلم حديثاً، فارتكب ناقضاً، فإنه يُعذ  ،الصور، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم

 .لا :هل من أجل البادية؟ الجواب لماذا؟

 .لا :من هذه الجهة ؟ الجواب اًحديث هل من أجل كونه مسلماً

 .وليس دعوى، قهله متحقّجوإنما لأن 



 

52 

ولم يكن  ،ق الجهللا في ذات الجهل، فمتى تحقّ ،ق الجهلإن ما يدور من خلاف إنما هو في تحقّ: ولذلك نقول
 .عن إعراض، فإن العلماء يتفقون على العذر بالجهل

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كلام كثير في العذر بالجهل، ويمكن أن تُلقى محاضرة كاملة في العذر 
وما أوهم من كلامه ، لن في العذر بالجهالجهل عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله كلام واضح بيّب

 .ق الجهل، لا إلى ذات الجهلر بالجهل فإنه عائد إلى عدم تحقّعذُأنه لا يَ

م فهعلى الوجه الذي يَ ،ر أحد حتى تبلغه الحجة الرساليةفَّكيعلم أنه لا يُ ،وفي كلام العلماء ،والناظر في الأدلة
 .مع زوال الشبهة ،به

ر عنها حجة العلم والبيان، والذي عبّ: ة الانقياد، الذي لا بد منهفلا بدّ من قيام حجة العلم والبيان، لا حجّ
لكتاب والسنة، على وجه يفهمها ، التي في ا(الحجة الرسالية): شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الكلمة القوية المتينة

 .به

اليوم لو  :ما قامت عليه الحجة الرسالية، بل أقول -وهو لا يفهم معاني العربية-فلو قُرئ القرآن على أعجمي 
 .قرئ القرآن على عربي لا يكاد يفهم معاني القرآن، فلا بد أن تقوم على وجه يفهم به المراد، مع زوال الشبهة

 :والمسائل في هذا الباب على نوعين

الله، وعبادة أصحاب القبور،  اً، كمسألة سبّد فيها الجهل جدّبعُأو يَ ،ر فيها الجهللا يُتصوَّ :مسائل ظاهرة
ق عندنا دة، فإذا تحقّولم نقبل دعواه مجرّ ،قنا من أمرهأنه جاهل تحقّ عٍعى مدّفهذه الأصل عدم الجهل بها، فإن ادّ

 .أنه جاهل عذرناه

ولكنهم لا يعلمون إلا أن  ،ويدعون غير الله ، أصحاب القبوربون إلىيتقرّ -نعم-بعض المسلمين : مثال ذلك
 ،ويعمل هذا ،من لم يعتقد هذا :هذا هو الدين، ويجهلون أنه شرك، بل إن علماءهم الذين يعلّمونهم يقولون لهم

 .فهو من أكفر أهل الأرض

والله إني قضيت سنين وأنا  ،يا شيخ :وقد ذكرت مراراً أني التقيت بسائق سيارة في دولة من الدول، فقال
جبر نفسي هذا الإسلام، فكنت أُ :وعقلي غير مرتاح، لكن الشيوخ يقولون ،وأدعو غير الله ،ب إلى الأولياءأتقرّ

أت ق، حتى جاءنا العلم من طلاب الجامعة الإسلامية، وعلّمونا التوحيد، فعرفت التوحيد، وتبّرصدّعلى أن أُ
 .من الشرك وأهله

 .، ولا شك أن مثل هذا معذورفهذا كان جاهلًا
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 ،عى الجهل فهو صادقوالعلم بالشرك، فإنا نعلم أنه إن ادّ ،منا من حال بلاده الجهل بالتوحيدلِكذلك من عَ
 .فيُعذر

 .دفع هذه الدعوى ويأباهاقبل، لأن الأصل يَأما الدعوى المجردة في هذه المسائل الظاهرة فلا تُ

 .نا لهوبيّ ،مناهوعلّ ،قناهعى الجهل بها صدّالأصل الجهل بها، فمن ادّ فهذه :ا المسائل التي قد تخفىموأ

من جهة أنواعه يختلف من بلد إلى بلد، فقد  -أعني المسائل الظاهرة والمسائل التي قد تخفى-وهذا التقسيم 
احتاج العلم عند الحكم إن تكون المسألة عندنا هنا ظاهرة، لكنها في بلد ما خفية تخفى، فيجب على طالب 

نبغي لطالب العلم أن يكون فقيهاً في النظر في أنواع المسائل، وألا ينقل ما في بلد إلى بلد ، ييكون فقيهاً نإليه أ
 .آخر، وهذا من الأهمية بمكان

وعند مراجعة مسألة العذر بالجهل وجدتُ كلاماً كثيرا لأهل العلم فيه فوائد عظيمة، ولذا عزمت على أن 
وضوعاً لأحد دروسنا في متن وأن نجعله م ،وأدلة هذا ،أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل أجمع متناً في كلام

 .، لكثرة البلبلة في هذا العذر، ولعل الله ييسر ذلك قريباًإن شاء الله  الشهر

 .وأكثرها وقوعاً ،أنها أعظمها خطراً :سبب اختياره لهذه النواقض العشرةهذا بيان ل

ويخاف  ،كان يحذر الشرك لا شك أن المؤمن يجب عليه أن يحذر الشرك، وأن يخاف الفتنة، فإن إبراهيم 
عۡبُدَ }: وكان من دعائه ،الفتنة ن نذ

َ
صۡنَامَ وَٱجۡنُبۡنِّ وَبَنِّذ أ

َ
، وهذا الحذر والخوف يقتضي من [11:إبراهيم] {٣٥ٱلۡۡ

من سماع دروسه،  وأن لا يملّ ،درَّسوأن يفرح به حيثما وجده يُ ،وأن يحرص عليه ،م التوحيدالإنسان أن يتعلّ
 .ر منه، وحتى لا يقع فيهحذ وأن يعرف الشرك بتفصيله ليَ

لصبر على ما يصيب في هذا ر التوحيد، واأن يعيننا على القيام بالواجب، ونصرة التوحيد، ونش فأسأل الله 
 .الطريق
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ن معانيها على الوجه ونبيّ ،علّمهاونُ ،وبهذا انتهت هذه الرسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى، التي نحتاج أن نقرأها
عظم الجهاد أن أ، فمن -أو نفياً إثباتاً- الخبط في مسائل التكفير :الأمة اليوم أعظم ما يضرّالصحيح، فإن من 

 .ن مراد الشيخ منهامها، ونبيّعلّونُ ،مهانتعلّ

 .نا عند لقائهوبركة، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرّ نسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا خيراً

في الجنة  اجمعنا في جوار نبينا  ،في الدرس متقابلين إخواناً كما جمعتنا في مسجد رسولك  ،نااللهم يا ربّ
 .على سرر متقابلين إخواناً

 .ا وسلمنوصلى الله على نبي ،والله أعلم
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، فهل كل من لم ينق د بالطاعة في كل أمر يخرج عن (الانقياد له بالطاعة: )كيف يقال في تعريف الإسلام
 الإسلام؟

لا، من لم ينق د بالطاعة بالكلية لا يكون مسلماً، لا بد من الانقياد بالطاعة، لا بد أن تنقاد لله [: الجواب]
ل الإسلام، فترك واجباً، أو ئبالطاعة، فتعتقد وجوب طاعته، وتنقاد له بالطاعة، أما من خالف في بعض مسا

 .فعل محرّمًا، فهذا عاصٍ، مسلم عاصٍ

ب، هل هذا يكون شركًا أكبر؟ وكذلك من يذبح لله عند لمخلوق تعظيماً له فقط من غير قصد التقرّمن يذبح 
 إنهاء بناء مسكن؟

فصّلناها في شرح كتاب التوحيد، فالذبح بين أيدي السلاطين، وأهل الجاه، والنحر  ،له صور الذبح: [الجواب]
 .سلامم، ولا عقرَ في الإبين أيديهم حرام، وهذا العقر المحرّ

والذبح شُكراً لله على نعمة، هذا مشروع، أن الإنسان يذبح ويتصدّق شكراً لله على نعمة عظيمة، فهذا 
 .وليس ممنوعاً ،مشروع

إنِذ }: بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالىللًا هم إخواننا، متأوّ: هل نحكم بالكفر عيناً على من قال للنصارى
ِينَ ءَامَنوُاْ  يِنَ هَادُواْ وَٱلنذصََٰرَىَٰ ٱلَّذ  ؟[41:البقرة] الآية {وَٱلَّذ

فر، ة الدين، وأنهم على دين صحيح، فهذا كُلا، مثل هذا نستفصل عن مراده، فإن كان مراده أخوّ :الجواب
 .وإلا فلا
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